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 : تمهيد
«لَهُ مَا فيِ وى ما آʭʫ؛ قال تعالى سِ  ، ولا نملكُ ما نملكُ  تعالى بكلِّ  دينون للهِ مَ  نحنُ 

، ولا  ما عن إيمانه بطريقةٍ  عبرُِّ بذلك، ويُ  ؤمنُ يُ  إنسانٍ  وكلُّ  1.السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ»
 يعتبرون الأصنامَ  فهمزلُفى،  م إلى اللهِ đَ قرِّ لتُ  ون الذين يعبدون الأصنامَ الوثنيُّ  يُستَثنى من هذا

ها لا يقبلُ  ʪطلةٌ  وهي عقيدةٌ  ،تعالى  القريبين من اللهِ لبعض الأشخاص المعنويينِّ  رموزاً 
ها من وهي وما شاđََ  ،حيحةة الصَّ على الأدلَّ  على الأساطير ولا تستندُ  ا تقومُ ، لأĔَّ العقلُ 
  ه.  بُ تجنـُّ  يجبُ  ركٌ شِ  عقائدَ 

لحدينإنَّ 
ُ
ؤمنون يُ  م في الحقيقةِ ، هُ قطُّ  إلهٍ وجودِ م لا يؤمنون بفون اليوم Ĕϥَّ عرَ يُ  الذينَ  الم

م  لا ينفي أĔَّ  "رَ آخَ  شيءٍ  ماء أو ϥيِّ بيعة أو إله السَّ ه بـ "الطَّ هم إʮَّ الله، وتسميتُ وجود ب
  ها وهو الحاكمُ كلَّ   الموجوداتِ  قَ لَ الله الذي خَ  وجودِ  إنكارُ  كنُ لا يمُ  ، إذْ بوجوده  ؤمنونيُ 

  لهذا الكون. الوحيدُ 
 ف الإنسانُ أʪه، نكرَ يُ  نْ أ يُشبهُ الله تعالى  وجودَ  نكرُ يُ  نْ مَ  فمثالُ  اً إذ 

ُ
إلى الله إذا  يلجأُ  دُ لحِ الم

  وتراكمتْ  رورةُ ه الضَّ ألجأتْ 
ُ
بيه إليه عند تراكم  من أ الهاربُ  بنُ الإ كما يعودُ   شكلاتُ عليه الم

  . مشقَّات الحياة على رأسه
 
ُ
  . ما يرُيدون، لكنَّهم لا يقبلون منه أمراً أو Ĕياً كلَّ   هم اللهُ عطيَ أن يُ  ريدونيُ  حِدونلفالم

ه  أوامر هم يذهبون إلى تصنيف ، ولكنَّ عاً شرِّ مُ  اللهُ  يكونَ  اس يقبلون أنْ من النَّ  آخرُ  فريقٌ 
يطان لشَّ ʪ أشبهُ ما يكونون ، فهمهالفُ هواهم ويرفضون ما يخُ  قَ وافَ ما منها لون قبَ ، فيَ هنواهيو 

ʪلله وʪليوم الآخر  ؤمنُ يُ  مع أنَّه كانَ  ،مطروداً  حَ تعالى فأصبَ  اللهِ  من أوامرِ  أمراً  ضَ فَ الذي رَ 
من أوامر الله تعالى  واحدٍ  ه على أمرٍ موافقتِ  مَ عدَ  به، ولكنَّ  الإيمانُ  ما يجبُ  بكلِّ  ؤمنُ ويُ 

  . ملعوʭً ه مطروداً لَ جعَ 
في  فيه سواءً يظهرُ  العقيدةِ  رَ أث ـَ أنَّ  ؤون الإنسان، أيفي جميع شُ  رُ ؤثِّ تُ  العقيدةَ  أنَّ  المعلومِ  نَ مِ 

ه عقيدتَ  غيرَِّ يُ  أنْ  كنُ يمُ  الإنسانَ  غيير، أي أنَّ للتَّ  قابلةٌ  والعقيدةُ  ،ةجتماعيَّ ة أو الاحياته الخاصَّ 
  .فيها اشَ من البيئة التي عَ  يخرجَ  أنْ   مع ذلكه لا يستطيعُ ، ولكنَّ مثلاً  جديدٍ   بول دينٍ بقَ 

  أصحابَ تضنَ يح نْ لأِ  اً ستعدَّ مُ  أن يكونَ  تمعٍ مجُ  على كلِّ  ذلكَ  ومن أجلِ 
ُ
ختلفة العقائد الم

  . واحدةٍ  في بيئةٍ 
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نا  أنفسَ ʭَ ، وجدْ الهجرةُ فيه  تْ رَ تصالات، وكث ـُقل والاالنَّ  لُ فيه وسائِ  رتْ الذي تطوَّ  وفي العصرِ 
  لأنَّ  أصحاب العقائدِ الأُخرى، معلقبول العيش ين ضطرِّ مُ 

ُ
 التي عاشَ  البيئةَ  يتركُ  رَ هاجِ الم

لقبول   ينالآخر  إكراهَ  يمنعُ  ليمُ السَّ  والمنطقُ  إلى مجُتمعٍ جديدٍ، بعقيدته رُ هاجِ ه يُ فيها، ولكنَّ 
  ما.   عقيدةٍ 
شكلكنَّ 

ُ
في   ضطراʪتُ الا رُ لذا تكث ـُ ،لمنطقعن الاتِ تبرزُ بسببِ ابتعادِ كثيرٍ من النَّاس  الم

  فيها أصحابُ  البيئات التي يعيشُ 
ُ
 مُ حتقان التي تحكُ وللخروج من حالة الا ، ختلفةالعقائد الم

وافقُ للشَّرع   حيحُ الصَّ  في المجتمع الرأيُ  يسودَ  أنْ  دَّ فلا بُ   بين أولئك علاقاتِ غالباً ال
ُ
الم

 وهو يتمثَّلُ ، وللمنطق
ُ
  لأفرادِ  بِ ناسِ في توفير المناخ الم

ُ
يعيشوا  بما يسمحُ لهم ϥنْ جتمع الم

  م. عتقداēِ مُ  حسبَ أحراراً 
 فوذ والصَّ النُّ  أن نرى أصحابَ  اً من المؤسف حقَّ  إنَّ 

ُ
صون على أن  جتمعات يحرُ دارة في الم

  ةُ القوَّ  تكونَ 
ُ
  ،حيحأي الصَّ الرَّ فهم لا يعُيرون أيَّ أهميَّةٍ لاتبِّاع  مجتمعاēم، في هيمنةُ هي الم

  ضطهاد.لم والاي إلى الظُّ ؤدِّ ا يُ ممَّ  هذاو 
ا يرُيدُ حيأي الصَّ من الرَّ  بدلاً  هي المهيمنةُ  ةُ القوَّ  أن تكونَ  ريدُ والذي يُ    أنْ  في الحقيقة ح إنمَّ

 ةِ الماديَّ  مُ ēِ إلى قوَّ  أولئك السَّاعين إلى الهيمنة من البعضُ  يلجأُ ف ،له عباداً  اسُ النَّ  يكونَ 
ومن   ،رادهلنيل مُ  ين وسيلةً من الدِّ  يجعلُ  رُ الآخَ  والبعضُ  ،ولةلطة الدَّ إلى سُ منهم  والبعضُ 

  ة. القضاʮ البشريَّ   أهمِّ  منْ اريخ_ التَّ  ة _على مرِّ الحريَّ  ةُ قضيَّ  كانتْ   أجل ذلك
 الآخرين عندما صاروا أصحابَ  حاولوا استعبادَ ة ريَّ ضال من أجل الحُ ʪلنِّ ن قاموا ممَّ  كثيراً   إنَّ 

  اس. النَّ  ثيرٌ منها كدركُ يُ  ، وهذه حقيقةٌ لطةٍ وسُ  نفوذٍ 
 بعد أن ʪنتِ  والقهرُ  ين؛ ولا يصحُّ الإلجاءُ الدِّ أمور في  الإكراهَ  ترفضُ  ةَ ماويَّ السَّ  ʮنةَ الدِّ  إنَّ 

ه،  ه عن ربِّ غُ بلِّ م فيما يُ عليه وسلَّ  ى اللهُ صلَّ  بيِّ دق النَّ على صِ  ةُ الَّ الدَّ  الواضحةُ  والآʮتُ  ةُ الأدلَّ 
هم هدفُ  وكانَ  ،جميعاً  الأنبياءُ  دَ ومن أجل ذلك جاهَ  ، رْ فليكفُ  شاءَ  نْ ومَ  ؤمنْ فليُ  شاءَ  نْ فمَ 

نيا يق الدُّ العباد، ومن ضِ  مم والأفراد من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ الأُ  هو إنقاذُ  الأساسيُّ 
  ةُ ة الآخرة، وتلك هي المهمَّ عَ إلى سِ 

ُ
  شتركةُ الم

ُ
  رسلين. لجميع الأنبياء والم

  ةَ تعني العبوديَّ  غةفي اللُّ  العبادةُ 
ُ
  الكاملَ  نقيادَ قة، أي الاطلَ الم

ُ
 نقيادُ وعلى هذا فالا ،طلقَ الم

 
ُ
من وسائل القهر  ين وسيلةً الدِّ  ريدون جعلَ الذين يُ  ولكنَّ  ،له الله تعالى عبادةٌ  لغيرِ  قُ طلَ الم

ين مور الدِّ على أُ بذلك  نيستولو ف ،ماً بهَ ه مُ يجعلونَ ثمَُّ  نن الأنبياءعن سُ  لاً بعدونه أوَّ يُ  والجبر
  !  فرديٌّ  أمرٌ في الحقيقة هو ين الدِّ  مع أنَّ  ةٍ رسميَّ  ةٍ دينيَّ  ساتٍ ؤسَّ مُ  ϵنشاءِ 
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ʮنة ، كالحال في الدِّ ةٍ رسميَّ  ه بمراسمَ ين أو رفضِ قبول الدِّ  ةُ عمليَّ بسبب أفعالهم تلك  قُ وتتعلَّ 
اس  دخال النَّ إفي  لها الحقَّ الحصريَّ  أنَّ  ينَ على اعتبارِ الكنيسةُ الدِّ  كرُ ، حيث تحتَ ةِ المسيحيَّ 
 ، وبذلك حقَّقت تلك هم منهين أو إخراجِ إلى الدِّ 

ُ
ولة على الدَّ  يطرةِ في السَّ  اآمالهَ  ساتُ ؤسَّ الم

 ِēسم اللهوإدارʪ لوا  تحلَّ و  ،الدَّولة اتمكانيَّ كلَّ إغلَّ القائمون على تلك المؤسَّسات  استف ،ا
 ةقتصاديَّ والا ةِ جتماعيَّ الا شكلاتمُ لل البحثَ عن حلولٍ  ʫركين اسالنَّ  ة تجاهَ من المسؤوليَّ 

  !  عليكم  اللهُ  رَ ا قدَّ ؛ قائلين: هذا ممَّ وقهرٍ  لمٍ وظُ  من فقرٍ 
م َّĔفهو  اللهَ  اسبَ أن يحُ  لأحدٍ  كنُ ه لا يمُ لها، لأنَّ وهربوا من تحمُّ  ةَ تركوا المسؤوليَّ قولهم هذا ب إ ،

  سألون.  م يُ وهُ  ا يفعلُ سبحانه لا يُسأل عمَّ 
كما ،الكنيسة أمرِ  ولة تحتَ الدَّ  تعني دخولَ  ةُ الثيوقراطيَّ ف ،ةولة الثيوقراطيَّ في الدَّ  ظامُ وهكذا النِّ 

  نظيماتُ التَّ  دُ توجَ 
ُ
، لذا كان اً قطعيَّ  مرفوضٌ  وهو أمرٌ ، ةʮنة المسيحيَّ لها في الدِّ  شاđِةُ الم

  ة". لمانيَّ بـ "العِ  هذا الكفاحُ  يَ وقد سمُِّ  ،اً قَّ محُِ  ة كفاحاً يوقراطيَّ الثِّ  ضدَّ  الكفاحُ 
ضطهاد سائل القهر والاو من  ة أصبحتْ الثيوقراطيَّ  ورة ضدَّ الثَّ  ة التي كانت رمزَ لمانيَّ العِ إنَّ 

حاسبةِ على
ُ
  والم

ُ
منهم   ةِ ريَّ الحُ  اس وسحبَ النَّ  استعبادَ  ريدُ يُ  نْ مَ  حَ أصبَ  ، لذلكعتقداتالم

  ة.  ا على العلمانيَّ ة وإمَّ يوقراطيَّ ين أي الثّ ا على الدِّ إمَّ  يعتمدُ 
  ة) في الغرب ومن ثمَّ (الثيوقراطيّ  كم الكنسيِّ إلى ظهور الحُ  تْ التي أدَّ  ةَ الخاصَّ  روفَ الظُّ  إنَّ 
  لأنَّه دون ذلك مانعاً  رآن الكريمِ القُ  وكان وجودُ  ،في العالم الإسلاميِّ  رْ ة لم تتوفَّـ ورة العلمانيَّ الثَّ 
  بَ تجنَّ  نْ مَ  ها كلُّ يقبلُ  وهي مبادئُ  ،ولةين والدَّ ة للعلاقات بين الدِّ المثاليَّ  المبادئَ  عَ ضَ وَ 

  والأحكامَ  ةَ العاطفيَّ  فاتِ التصرُّ 
ُ
  . سبقةَ الم

 علىولة ين والدَّ بين الدِّ  العلاقةُ  عليه بنىأن تُ  الذي تجبُ  راسة الهيكلَ لقد بحثنا في هذه الدِّ 
،  أو تبديلٌ  ه تغييرٌ يعتريَ  إلينا دون أن لَ صَ الله الأخير الذي وَ  ضوء القرآن الكريم، وهو كتابُ 

نا لْ ة، وحاوَ لمانيَّ ة والعِ يوقراطيَّ وقفنا على موضوعي الثّ  ثمَّ  ،اعةالسَّ   تقومَ حتىَّ يبقى هكذا سو 
  علىفصيل هما ʪلتَّ دراستَ 

ُ
  س والقرآن الكريم.  قدَّ ضوء الكتاب الم

وبذلنا   ،فعتدال وعدم التطرُّ على الا في معالجة الموضوع قائماً  نا الأساسيُّ منهجُ  وقد كانَ 
ة أو  يوقراطيَّ اس عن طريق الثَّ على النَّ  يطرةَ السَّ  أرادَ  نْ فيها مَ  عَ قَ في إظهار المآزق التي وَ  الجهدَ 

لأنَّ   هم يتجاهلوĔاا ولكنَّ ها الكثيرون منَّ التي يعرفُ  الحقائق وأردʭ بذلك إظهارَ  ،ةلمانيَّ العِ 
ٌ   هممصالحَ  لا يخدمُ  هاتطبيقَ    .  كما هو بينِّ
  يستفيدَ ʭ أن ويسرُّ 

ُ
  نجاحنا.   قياسُ راسة وهذا مِ نصفون من هذه الدِّ الم

  نيب.لنا وإليه نُ  ʪلله عليه توكَّ نا إلاَّ ما توفيقُ 
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  ولةين والدَّ بين الدِّ  ل: العلاقةُ الباب الأوَّ 

 : ولةين من الدَّ الدِّ  موقعُ  .1

  قالُ ، ولا يُ سةٌ ؤسَّ هي مُ  ولةُ الدَّ 
ُ
ي ولا صلِّ لا تُ  ولةُ ، فالدَّ  أو غيرُ مُتدينِّةٍ نةٌ تديِّ ا مُ إĔَّ  سةِ ؤسَّ عن الم

 ʪ تمُّ ولا ē  تصومُ 
ُ
كي    عقلٍ  ذاتَ  ، فهي ليستْ أيضاً  خرىالأُ  ساتُ ؤسَّ لآخرة، وكذلك الم

đذا الوصف  فهو خليقٌ  ا الإنسانُ ، أمَّ  أو عدمهديُّنِ ʪلتَّ  فَ وصَ أن تُ  لا يصحُّ  لذلك، تدينَ 
 ديرون الدَّ الذين يُ  والأشخاصُ  ،ناً تديِّ كان مُ   إنْ 

ُ
م في معتقداēِ  رَ ظهرون أث ـَسة يُ ؤسَّ ولة أو الم

  .طبيعيٌّ  ، وهو أمرٌ إدارēم لتلك المؤسَّسات شؤون

 ولة التي يحكمُ على الدَّ  طلقُ ويُ 
ُ
التي  ولةُ الدَّ  يتْ ، ومن هنا سمُِّ " ةدولة إسلاميَّ "سلمون ها الم

  .  "دولة مسيحية"ون يحكمها المسيحيُّ 

للمنطق   ذلك مخالفٌ  ؛ لأنَّ  ماعلى قبول معتقدٍ  عبَ الشَّ  امُ كَّ الحُ  برَِ أن يجُ  بيعيِّ الطَّ  منَ  ليسَ 
 وهو عدمُ الإكراه في الحقُّ  ينُ الذي يقوم عليه الدِّ  للمبدأ الأساسيِّ  الفٌ ه مخُ كما أنَّ ،ليم السَّ 

  .الدِّين

خالفاتو 
ُ
 راعاتُ ما تحدث الصِّ  وكثيراً  ،ةولوجيَّ ييدأو الإ ةُ ينيَّ الدِّ  ولةُ الدَّ  تنشأُ  بسبب تلك الم

  ، لأنَّ النَّاتج عن الإكراه في أمور العقيدةلم ضطهاد والظُّ بسب الا ةُ اخليَّ الدَّ 
ُ
عتقدات لا الم

  . قوَّة ها ʪلتغييرُ نُ يمك

 في أعماق الإنسان، حيثُ  ʪلقلب، وهو كامنٌ  صديقَ ين هو الإيمان الذي يعني التَّ الدِّ  أصلُ 
 تُ ريَّـ حُ 

ُ
والإجبار،   كراهعن قوانين الإ  خارجٌ  القلبَ  ، وهذا يعني أنَّ دِّ بول أو الرَّ في القَ  طلقةُ ه الم

  . بول أيِّ عقيدةٍ على قَ  الإكراهَ  لَ لذا لن يقبَ 

ينِ قَدْ تَـبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَ قال الله تعالى:  نْ يَكْفُرْ ʪِلطَّاغُوتِ  «لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ
يعٌ عَلِيمٌ»  /   2(البقرة، وَيُـؤْمِنْ ʪِللهَِّ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ ʪِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لاَ انْفِصَامَ لهَاَ وَاللهَُّ سمَِ

256.(    



 

9 
 

ه  سلوكُ  يكونَ أن أو  سلماً مُ  صبحَ يُ على أن  أحداً  برُ لا يجُ  الإسلامَ  ذلك فإنَّ  ومن أجلِ 
إيمانه   حسبَ  يعيشَ  يستطيعَ أنل ةَ ريَّ الحُ  واحدٍ  عطي لكلِّ بل يُ  ،المسلمينكسلوك 

  ة).  أي (دولة دينيَّ  ةٌ ثيوقراطيَّ  عتقداته، لذا ليس في الإسلام دولةٌ ومُ 

،  ه يثُابُ كم فإنَّ في الحُ  نَ أحسَ  نْ عب، فمَ ʪسم الله بل ʪسم الشَّ  تْ في الإسلام ليس فالإدارةُ 
 أمَّ 

ُ
  ة.  ل المسؤوليَّ فيتحمَّ  سيءُ ا الم

 ين الإسلاميُّ منها الدِّ  مُ فهَ ه يُ فإنَّ  مسلمٍ  بلدٍ  ين في تركيا أو في أيِّ الدِّ  كلمةَ   قُ طلِ وعندما نُ 
في الإسلام فعليه أن   يدخلَ  أنْ  ادَ أرَ  نْ ومَ  ،تعالى عليه  ه اللهُ الذي أنزلَ  الإسلام والكتابُ  ونبيُّ 

 رآنَ القُ  يلتزمَ يجبُ أن ه صلى الله عليه وسلم đذا الكتاب؛ أي أنَّ  بيُّ نه النَّ لما بيَّ  وفقاً  ؤمنَ يُ 
 أوامره. بعَ الكريم ويتَّ 

له   يستقيمَ وحتىَّ  ،الهوى يتَّبعُ  هʪلإسلام ولكنَّ  لهواه، فيتظاهرُ  ʫبعاً  القرآنَ  يجعلُ  نْ هناك مَ 
،  أهوائهمع  توافقُ ض الآʮت والأحاديث التي لا تلإلغاء العمل ببع ذلك فهو يعمل جاهداً 

وهكذا يزعمون  ،من التاريخ نةٍ عيَّ مُ  بفترةٍ  ا محصورةٌ أĔَّ مثلاً  فيزعمُ  ها حسب الهوىأو بتأويلِ 
 َّĔلمفاهيم الحديثة للدِّ أʪ لتوفيق بينه وبين الحياةم قد جاءواʪجَعْلَ القرآنَ  علمهم أنَّ مع  ين و 

عمَّا  النَّاتجيندورهم رجهم وضيق صُ من حَ ولكي يخرجوا ، صحيحٍ  غيرُ  للهوى عملٌ  ʫبعاً 
 فإĔَّ  هاقترفو 

ُ
قد  الكثرةَ  منهم أنَّ  اً هم، ظنَّ يحوا đم أنفسَ ليرُ  دين لأفكارهمؤيِّ م يبحثون عن الم

  رُ ا الآخَ أمَّ ، و  هتمامَ يلقى الاوالموافقُ لأهوائهم فمنهم  القريبُ أمَّا ف ،غني عنهم من الله شيئاً تُ 
   !دُ فيُستبعَ 

سة أو  ولة أو المؤسَّ مون ʪسم الدَّ م يتكلَّ لميح إلى أĔَّ ة، وذلك ʪلتَّ هؤلاء ʪلقوَّ  يتظاهرُ 
 
ُ
  لأنَّ  خاطئٌ  وهو أسلوبٌ  ،مةنظَّ الم

ُ
ه دون أن  ʪسم ثَ ين عليه أن يتحدَّ الدِّ في أمور  ثَ تحدِّ الم

قال  كما لا يصحُّ أن يُ   ة"نديِّ مُتدولة "  قالَ ، فلا يصحُّ أن يُ يخلطَ ذلك بمؤسَّسات الدَّولة
  . " دةحِ لمُ دولة "

أن   شخصٍ  لأيِّ  ولة، لذا لا حقَّ للدَّ اس فقط، وليس للنَّ  أو الإلحاد يصحُّ وصفاً  ديُّنَ التَّ إنَّ 
 ولة أو المؤسَّ ʪسم الدَّ  ثَ يتحدَّ 

ُ
  جماعةً  ليستْ  ولةَ الدَّ  لأنَّ  ،يننطلق الدِّ مة من مُ نظَّ سة أو الم
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  يتقاسمون نفسَ  من أفرادٍ  لةً شكَّ مُ  ةً دينيَّ 
ُ
  جدُ او تعتقدات والأفكار، بل يالم

ُ
نتسبون إلى  فيها الم

 سَّ ؤ ʭʮت والمالدِّ 
ُ
  مات المختلفة. نظَّ سات والم

ه  أفكارَ  ϥنَّ  أن يتظاهرَ  دَّ ين فلا بُ نطلق الدِّ سة من مُ ولة أو المؤسَّ ʪسم الدَّ  ثُ والذي يتحدَّ 
  هي نفسُ 

ُ
ومن   ،صحيحٍ  سة، وهذا غيرُ ولة أو المؤسَّ نتسبين إلى تلك الدَّ أفكار الأفراد الم

  حيحة.لآʮت والأحاديث الصَّ ʪ  أن يلتزمَ  سلمٍ مُ  على كلِّ  ديناً  الواجبِ 

«وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الله تعالى:  قالَ  كما  ينة الدِّ ريَّ حُ  الكريم هو ضمانُ  رآنَ القُ إنَّ 
يعًا أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ» (يونس،  فلا  ). 99/  10الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

 ةُ خصيَّ الشَّ  قُ قَّ في الباطن، وđذا تتح اً حرَّ  اهر كما يكونُ في الظَّ  اً رَّ حُ  الإنسانُ  أن يكونَ  دَّ بُ 
 . هل ةُ الحقيقيَّ 

يجبُ أن يني أو الفكري، بل عد الدِّ على البُ  تعتمدَ يجبُ أن ولة بمواطنيها لا الدَّ  علاقةَ إنَّ 
 اخليِّ العدالة والأمن الدَّ  ولة هي ضمانُ للدَّ  ةُ الأساسيَّ  ةُ ، فالمهمَّ ترتكزَ على العَدالة

  ة لدى المواطن.الفكريَّ ة ريَّ الحُ  تحقيقَ  على العوائق التي تمنعُ   ، والقضاءُ والخارجيِّ 

ا  ʪلمرض، أمَّ  الجسمَ  صيبُ تُ  جرثومةٍ  مثلَ  يكونُ  ولةمن الدَّ  ʪلإيمان بضغوطٍ  يتظاهرُ  نْ مَ  إنَّ 
 ة حماية البلد. مهمَّ ة، فإنهّ يتولىَّ ة والفكريَّ ينيَّ الدِّ  ةِ ريَّ الذي يحظى ʪلحُ 

  ةَ الفكريَّ  ةَ ريَّ الحُ  إنَّ 
ُ
من الآفات التي يمكن  وحمايةً  المجتمع حصانةً  عتقاد تمنحُ ة الابحريَّ  لةَ تمثِّ الم

طعيم) الذي يقوم بتقوية جهاز المناعة في  كعمل المصل المضاد (التَّ   ، تماماً به  أن تفتكَ 
  الجسم.

من مواطني   زءاً جُ  اتِ الأقليَّ  عندما اعتبرتِ  قد أنصفتْ  ةَ ثمانيَّ العُ  ولةَ الدَّ  نَّ ϥ القولُ  ومن الحقِّ 
بينهم  فرقَ  يشعرون ʪلعزَّةِ فلا اتُ يَّ الأقلِّ تلك   مواطنواياسة كانَ لهذه السِّ  ولة، ونتيجةً الدَّ 

 للغاية. اً همَّ مُ  وبين غيرهم من المواطنين، وكان هذا أمراً 

  قُ فرِّ لا تُ  مسَ الشَّ  فكما أنَّ  ،مسكالشَّ   ولةُ الدَّ  ينبغي أن تكونَ 
ُ
صارى سلمين والنَّ بين الم

أن ولة الدَّ يجبُ على بين الأقوام، كذلك  لُ فاضِ لا تُ و  ،والفقير الغنيِّ لا تفُرّقُِ بين و  ،واليهود
  واء.    سَ  ʪلمواطنين على حدٍّ  ēتمَّ 
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  : ةلمانيَّ العِ  .2

ات  سَّ ة على المؤسَّ لمانيَّ العِ  صطلحُ مُ  قَ أطُلِ  حيثُ  ، ة في فرنسالمانيَّ للعِ  ظهورٍ  لُ كان أوَّ 
 
ُ
 ة ستقلَّ الم

ُ
  مُ فهَ يُ  "ةينيَّ سة الدِّ المؤسَّ "في هذا البلد  قالُ ة، وحين يُ ينيَّ مات الدِّ نظَّ عن هيمنة الم

 ضدَّ  ة بل هي نضالٌ المسيحيَّ  ضدَّ  نضالاً  ليستْ  ةُ ة، فالعلمانيَّ منها الكنيسة الكاثوليكيَّ 
  2الكنيسة.

  لطةَ لديها السُّ  أنَّ  ترى الكنيسةُ 
ُ
ام وتوظيف  كَّ في تعيين الملك والحكومة والحُ  طلقةَ الم

ببعض  تحتفظُ  الكنيسةُ  تزالُ  ماو  ʪ3سم الله.   في ذلكفُ ا تتصرَّ أĔَّ  وهي تزعمُ الموظفين، 
  ʩسة لأداء اليمين لديها.لرِّ ا فائزَ ʪنتخاʪتتستدعي ال أقل، حيثُ  لطة ولو بصورةٍ هذه السُّ 

لكسر هيمنة الكنيسة  الجهودُ  قد بدأتْ ، و الكنيسة ʪلنضال ضدَّ  مليءٌ  الفرنسيَّ  اريخَ التَّ  إنَّ 
  4ابع عشر.ولة في القرن الرَّ على الدَّ 

 عليه البندُ  ، هو ما نصَّ بحدِّ ذاته ينالدِّ  ضدَّ  لم تكنْ  ةَ العلمانيَّ  الأكبر إلى أنَّ  رَ المؤشِّ ولَعلَّ 
 البندُ و  العاشرُ 

ُ
  ه أعضاءُ لحقوق الإنسان والمواطن الذي أعدَّ علن الحادي عشر من الميثاق الم

  م. وهما كالتالي:  1789في فرنسا عام  المجلس التأسيسيِّ 

إذا لم   ةً دينيَّ   ولو كانتْ بسبب آرائه، حتىَّ  شخصٍ  ϥيِّ  المساسُ  لا يجبُ "البند العاشر: 
 ."وʪلقانون ظام العامِّ ʪلنِّ  ها الإخلالُ يكن من شأن إظهارِ 

تبليغ الأفكار والمعتقدات إلى الآخرين،   ةُ حقوق الإنسان حريَّ  ر: "من أهمِّ البند الحادي عش
ل ه يتحمَّ أنَّ  حافة. علماً الصَّ  ةُ بما في ذلك حريَّ  ،عبيرأي والتَّ الفكر والرَّ  ةُ ريَّ حُ  مواطنٍ  فلكلِّ 

   5ة". ريَّ يء لهذه الحُ أمام القانون في حالة استعماله السَّ  العواقبَ 

 
  موسوعة لاوروس الكبير، مادة: علمانيَّة 2
  256. ص. 1993جوʭي تومر، عبد الرحمن كوجوك، ʫريخ الأدʮن، أنقرة، 3
  الكبير، مادة: علمانيَّة موسوعة لاوروس 4
  موسوعة لاوروس الكبير، مادة: إنسان5
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وكان من   ،1791عام  ادرِ الصَّ  ستور الفرنسيِّ من الدُّ  جزءٍ  لَ أوَّ  هذا الميثاقُ  وقد أصبحَ 
ة ة، والمساواةُ بين البروتستانتيَّ امتيازات الكنيسة الكاثوليكيَّ  ستور إĔاءُ أهداف هذا الدُّ 

  الكنيسةَ  لأنَّ  ،6ة العقيدةبل وبين جميع الأدʮن ʪسم حريَّ  ،ة (اللادينية)ة والعلمانيَّ واليهوديَّ 
 ʭʮت الأخرى.الحياة لأصحاب الدِّ  بحقِّ  كانت لا تعترفُ 

 أعضاءُ  رَ ته đذه العبارات: "قرَّ ية حقوق الإنسان وحريَّ أهمِّ  مة الإعلان بيانُ قدِّ في مُ  دَ رَ وقد وَ 
ة بيعيَّ حقوق الإنسان الطَّ  ، إعلانُ الفرنسيِّ  للشعبِ ة ة الوطنيَّ للجمعيَّ  المجلس التأسيسيِّ 

  اللازمةِ 
ُ
ا هو معرفة حقوق الإنسان ونسياĔَ  عدمَ  م رأوا أنَّ "؛ وذلك لأĔَّ رسميٍّ  بميثاقٍ  سةِ قدَّ الم

  عب وفساد الحكومات.  في شقاء الشَّ  الوحيدُ  ببُ السَّ 

م (أي 1789حقوق الإنسان والمواطن لسنة ابع من إعلان في البند الرَّ  ةُ ريَّ الحُ  تْ فَ وقد عُرِّ 
ة بموجب  ريَّ الحُ  يمنع تحديدَ  في الميثاق بندٌ  وقد أدُرجَ  ،ة)الفرنسيَّ  ورةُ نة التي قامت فيها الثَّ السَّ 

  القانون. وهو كالآتي:

 ةَ ارسَ ممُ  وهكذا فإنَّ  ،ʪلآخر ما لا يضرُّ  تعني القدرة على فعل كلِّ  ةُ ريَّ الحُ "ابع: البند الرَّ 
  للآخرين من أعضاءِ  نُ ؤمِّ إلاّ ʪلحدود التي تُ  محدودةٍ  غيرُ  إنسانٍ  لكلِّ  ةِ بيعيَّ الحقوق الطَّ 

  ع بذات الحقوق". متُّ المجتمع التَّ 

  شيءٍ  أيِّ  منعُ  كنُ ʪلمجتمع، ولا يمُ  ررَ الضَّ  قُ لحِ التي تُ  الأفعالَ  القانونُ  البند الخامس: "يمنعُ 
  به القانون".  لم ϩمرْ  شيءٍ  على فعلِ  شخصٍ  كن إجبارُ ه القانون، كما لا يمعَ  ما من ـَإلاَّ 

في  دَ وقد ورَ  ،ة الموجودةحسب الوʬئق الرسميَّ  ينَ الدِّ  ةُ لمانيَّ العِ   تعُاديا كذلك لاوفي تركيَّ 
  ةٌ واجتماعيَّ  ةٌ علمانيَّ  ةٌ ديمقراطيَّ  ستور ما يلي: " جمهورية تركيا، دولةٌ اني من الدُّ د الثَّ بنال

 إلى المبادئ الأساسيَّ  استناداً  القانونُ ها يحكمُ 
ُ
  نةِ بيَّ ة الم

ُ
 ة أʫتورك، تحترمُ والية لقوميَّ في البداية والم

  ."ةِ جتماعيَّ الا والعدالةِ  ضامن الوطنيِّ الإنسان في سلامة المجتمع والتَّ  حقوقَ 

 
  102. ص. 1989. أنقرة  3/ العدد.  3م. سعيد خطيب أوغلو، مجلة الدِّراسة الإسلاميَّة، ج. 6
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 البندُ  الإنسان، فقد نصَّ  حقوقَ  ا تحترمُ أخرى أĔَّ  ة، ولها ميزةٌ ولة التركيَّ للدَّ  ميزةٌ  ةُ فالعلمانيَّ 
  ، أي أنَّ عتقادأي والاة الرَّ ريَّ حُ بممارسة  مواطنٍ  لكلِّ  حُ سمَ ه يُ ستور أنَّ ن للدُّ و والعشر  ابعُ الرَّ 
  . ناً تديِّ مُ  المواطن أن يكونَ  من حقِّ أنَّ ولة و للدَّ  ة ميزةً العلمانيَّ  كونَ   يقبلُ  ستورَ الدُّ 

وقد  ،ة أشكالهعبير بكافَّ ة التَّ ريَّ عطي للمواطن حُ ستور يُ ن من الدُّ و والعشر  ادسُ والبند السَّ 
ه عن طريق  عن رأيه وقناعتِ  عبرَِّ أن يُ  مواطنٍ  الي: "ومن حقِّ كلِّ كالتَّ   المذكورُ  البندُ  رَ دَ صَ 

  أي".ها من طرق إبداء الرَّ سم وغيرِ شر والرَّ الحديث والكتابة والنَّ 

عشر من إعلان   ادسُ السَّ  وʪلفعل فقد نصَّ البندُ  ،هكذا ستورُ الدُّ  أن يكونَ  بيعيِّ الطَّ  نَ ومِ 
  حقوق الإنسان والمواطن على ما يلي: "إذا لم يكنْ 

ُ
  للحقوق وحدودٌ  جتمعات ضمانٌ في الم

 الإعلانُ  ". وكذلك نصَّ لديها دستورٌ  ليسَ  أنَّ  قالَ أن يُ  بين القوى المختلفة، فجديرٌ  لُ فصِ تُ 
  ته الأممُ نَّ لحقوق الإنسان الذي تب العالميُّ 

ُ
  لكلِّ  م على أنَّ  1948ديسمبر   10 حدةُ تَّ الم

   .ينعتقاد والدِّ فكير والاة التَّ في حريَّ  الحقَّ  شخصٍ 

ة ولا عن غيرها من  ة والحكوميَّ جتماعيَّ احة الاين عن السَّ بتجريد الدِّ  مْ لم يقُ  وهذا البندُ 
من   عن عقيدته في ساحةٍ  الإنسانُ  دَ أن يتجرَّ  أحدٌ  رُ ه لا يتصوَّ مجالات الحياة، لأنَّ 

  الساحات.

على ذلك فهو   جبرَِ ولو أُ  ، آخر إنسانٍ  أمرَ  ين ليأخذَ الدِّ  أوامرَ  ن أن يتركَ تديِّ كن للمُ ولا يمُ 
  لحقوق الإنسان والمواطن  مة الإعلان العالميِّ قدِّ في مُ  دَ رَ وهذا كما وَ  ،أو علانيةً  اً سرَّ  مُ قاوِ يُ 
 ؤدِّ يُ 

ُ
  واطن وفساد الحكومات". ي إلى "شقاء الم

 شخصٍ  لحقوق الإنسان ما يلي: " لكلِّ  امن عشر من الإعلان العالميِّ في البند الثَّ  دَ وقد ورَ 
ة تغيير دʮنته أو عقيدته،  حريَّ  حقَّ هذا  ين. ويشملُ عتقاد والدِّ فكير والاة التَّ في حريَّ  الحقُّ 
أو   اً أكان ذلك سرَّ  راعاēا سواءً عائر ومُ وإقامة الشَّ عليم والممارسة ة الإعراب عنهما ʪلتَّ وحريَّ 
  ". أو جماعةً  ، فرداً جهراً 

  تخليطُ  اً ة لن يُسمَح قطعيَّ العلمانيَّ  وبموجب مبادئِ ستور ما يلي: "مة الدُّ قدِّ في مُ  دَ رَ كما وَ 
 ينيَّ المشاعر الدِّ 

ُ
  ."ياسةولة أو السِّ سة بشؤون الدَّ قدَّ ة الم
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 ، لهم ةينيَّ عتقادات الدِّ حسب الا يكونَ يجبُ أن لا  مات للمواطندْ تقديم الخِ  وهذا يعني أنَّ  
خصوص اس في بين النَّ  قْ فرِّ يُ ونحنُ نعتزُّ ʪنتسابنا إلى دينٍ لم ، أصلاً  به الإسلامُ  رَ ما أمَ وهو 

مَ لهم   ة.  ينيَّ م الدِّ اعتقاداēِ  رغم اختلاف الخدْمات التي يجبُ أن تقُدَّ

أن   ها _في الوقت نفسه_ لا تقبلُ ين، ولكنَّ الدِّ  ضدَّ  ليستْ  ةَ العلمانيَّ  فإنَّ  قَ على ما سبَ  بناءً 
  ولةُ الدَّ  تدخلَ 

ُ
 سةُ ؤسَّ ة. وفي الإسلام لا توجد مُ ينيَّ سات الدِّ مات والمؤسَّ نظَّ تحت سيطرة الم

ة مع الكنيسة من أجل العلمانيَّ  راعُ الصِّ  استمرَّ  حيثُ  ةولة، بخلاف المسيحيَّ سيطر على الدَّ تُ 
  .  كثيرةٌ   داميةٌ  أحداثٌ   ة قرون وجرتْ في فرنسا عدَّ 

 ةُ ينيَّ الدِّ  ساتُ لم تُظهِر المؤسَّ  ،ةة التركيَّ ولة في الجمهوريَّ للدَّ  ة كنظامٍ العلمانيَّ  تْ لَ ولكن حين قبُِ 
ولة، ولا يوجد على الدَّ  سيطرُ تُ  ةٌ دينيَّ  سةٌ في الإسلام مؤسَّ  ه لا توجدُ ، لأنَّ فعلٍ سلبيٍّ  ردِّ  أيَّ 

  ابق.ة السَّ بين الإسلام وبين تعريف العلمانيَّ  تعارضٌ 

م حُرَّاسُ الدَّينأي رجالٌ  في الإسلام كهنةٌ  كما لا يوجدُ    َّĔϥ لأحدٍ  قُّ ، حيث لا يح يدَّعون 
على  مُهيمنةً  يوماً  اس، كما لم تكن المساجدُ على النَّ  للهيمنةِ  ين وسيلةً هذا الدِّ  أن يجعلَ 

"فمن شاء فليؤمن  : في العقائد لا يقبل الإكراهَ  فالإسلامُ  ،ولة كما فعلت الكنيسةالدَّ 
  ومن شاء فليكفر". 

يحتاجُ ولا   ما،ةٍ دينيَّ  مةٍ نظَّ أو مُ  سةٍ مؤسَّ  تصديقِ إلى  يرُيدُ أن يُصبحَ مُسلماً  شخصٌ  لا يحتاجُ 
  دينٍ  أو رجالِ  في الإسلام لأشخاصٍ  ه لا وجودَ عميد؛ لأنَّ مثل التَّ  ةً دينيَّ  طقوساً  أن يجريَ إلى 

  للآخرين  لا دخلَ ،و  أحدٍ  لإسلامِ  شرطٍ  ϥيِّ  الإسلامُ  ʪسم الله، ولم ϩتِ  يقومون ϥفعالٍ 
 يعُتَبرُ من صميم القلب الذي  صديقُ هو الإيمان، والإيمان هو التَّ  ينَ الدِّ  ؛ لأنَّ đذا الأمر

  ين. في الدِّ  ، لذا لا إكراهَ ما فيه من الإيمان إلا اللهُ  الإنسان، فلا يعلمُ ة في الحريَّ  مكانَ 

  المشكلة.   هو أصلُ  ينالدِّ  ا ضدُّ عن الإسلام وأĔَّ  بديلاً  ةَ لمانيَّ العِ  يعتبرُ  نْ مَ  ظهورَ  إنَّ 

من   يقفُ  نْ ومنهم مَ  ،أصلاً  ينَ الدِّ  لا يقبلُ  نْ أي ممَّ  لحدين، من الم كبيرٌ في تركيا عدد ٌ  يوجدُ 
في   Ϧثيرٍ  ما يحلو له ويناسب هواه دون غيره؛ وهم أصحابُ  فيقبلُ  ين على حرفٍ الدِّ 

  المجتمع.
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ا أؤلئك الذين يقفون من ة، أمَّ لمانيَّ للعِ  فاً الِ ين مخُ ʪلدِّ  قُ ما يتعلَّ  ين يعتبرون كلَّ العلمانيِّ  إنَّ 
اولون ة ويحُ للعلمانيَّ  فاً الِ مخُ  ينِ لهم من تعاليم الدِّ  ، فيعتبرون ما لا يروقُ الدِّين على حرفٍ 

سات  المؤسَّ  ضدَّ  من أن تكونَ  ين بدلاً الدِّ  ضدَّ  ةَ وهم بذلك قد جعلوا العلمانيَّ  ،هءَ إلغا
ة جتماعيَّ بتنظيم الحياة الا قةَ الله المتعلِّ  أوامرَ  وهم يرون أنَّ  ،ولةعلى الدَّ  يمنُ ة التي ēُ ينيَّ الدِّ 
 السُّ  هم أصحابَ ويعتبرون أنفسَ  ،قَ طبَّ ة لا ينبغي أن تُ داريَّ والإ

ُ
فيها؛ وهم لا  ذةِ تنفِّ لطة الم

في _ ما تخُ واضحٍ  من لحن أقوالهم وسلوكهم _بشكلٍ  حون بذلك، ولكن يظهرُ صرِّ يُ 
 على قراراēم وممُ  عتراضَ وهم لا يقبلون الا ،همصدورُ 

ُ
 كانتْ  ولو  ين حتىَّ للدِّ  خالفةِ ارساēم الم

  ة.  ؤون الخاصَّ ʪلشُّ  قةً تعلِّ مُ 

  ةَ ينيَّ الدِّ  الأوامرَ  م أنَّ فاēِ هؤلاء وتصرُّ  من أقوالِ  مُ يفُهَ 
ُ
ها أو لآرائهم يجب تغييرُ  خالفةَ الم

 ويذهبون بعيداً  ،ةمع مفاهيمهم الخاصَّ   ما يتناسبُ ين إلاَّ وهم لا يحترمون من الدِّ  ،هاؤ اإلغ
 ةَ بويَّ النَّ  ةَ نَّ والسُّ  الكريمَ  القرآنِ  وليسَ  ين الإسلاميِّ القرار في الدِّ  مصدرَ هم هم إذ يعتبرون أنفسَ 

    ! ما يسمحون به رِ  بقدْ كمهم إلاَّ في حُ  نُ ديُّ التَّ  كنُ أي لا يمُ  ،ينلماء الدِّ عُ  ولا أقوالَ 

ما ولا سيَّ  ،مائر فقطفي إطار الضَّ ين الدِّ  حصرَ  ريدُ يُ  نْ مَ  بمجادلةِ  هل القيامُ وليس من السَّ 
  لأنَّ  ، الإسلام هو دينُ  ينُ إذا كان ذلك الدِّ 

ُ
لجميع القيم  عارضةٌ للإسلام هي مُ  ةَ عارضَ الم

 ةِ جتماعيَّ ة والحياة الابيعة البشريَّ الانسجام مع الطَّ  تمامَ  ينسجمُ  ه الإسلامُ ريدُ فما يُ  ،ةالعالميَّ 
قال الله تعالى:  .ةلصالح البشريَّ  تلك القيمَ  عَ الله الذي وضَ  ه دينُ لأنَّ  ةة القيم العالميَّ ومع كافَّ 

هَا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَِّ ذَلِكَ  ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ   «فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْ    ). 30/   30لَمُونَ» (الروم، الدِّ

  عالميَّةق الإنسان والقيم الة وحقو عن تعريف العلمانيَّ معهم  ثُ فعندما تتحدَّ 
ُ
عتمدة في الم

  بذلك. للبلد لا تسمحُ  ةَ الخاصَّ  روفَ الظُّ  ة أنَّ لوĔا بحجَّ ستور والقانون لا يتقبَّ الدُّ 

: "أʭ  فيقولُ لكَ أحدُهملأنفسهم  يجعلوĔا ميزةً هم ولة، ولكنَّ للدَّ  ة ميزةٌ العلمانيَّ فإنَّ في الواقع 
اس إلى  قون النَّ فرِّ يُ فهم  ،من هذا القبيل أو يقولون كلاماً  ، "اً علمانيَّ  لستَ  وأنتَ  علمانيٌّ 
  ! "علمانيين وغير علمانيين"فرقتين 
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من  منهم  يعترفُ  نْ مَ  ضمائرهم، لذا نرى أحياʭً  ستريحين تجاهَ ليسوا مُ  هؤلاءِ  أنَّ  لا شكَّ 
  لوك هو أساسُ في الفهم والسُّ  فهذا الخطأُ  ،ه ليس صحيحاً لَ ما فعَ  أنَّ ريح ضميره يُ أجل أن 
 لأنَّ  Ϧثيراً  أشدَّ  تكونُ  عالميَّةوالقيم ال هم ʪلقول الحقِّ مقاومتَ  أنَّ  ضطراʪت، ولا شكَّ تلك الا

والقيم   ادقين إلى الحقِّ عاة الصَّ الدُّ  نَّ لأمهزومٌ قبل أن يخوض المعركة، و  والقيمَ  الحقَّ  بُ ارِ يحُ  نْ مَ 
  . جاح من قريبٍ يصلون إلى النِّ  لعالميَّةِ ا
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  : القرآن الكريم ضىالإسلام بمقت .3

هو  الكريمُ  والقرآنُ  اتم،الخ نبيُّهصلى الله عليه وسلم هو  الله، ومحمدٌ  هو دينُ  الإسلامُ 
ُ يُ هو ة محمد صلى الله عليه وسلم، و على نبوَّ  الذي يدلُّ  الإلهيُّ  الكتابُ  اس ما أراده  للنَّ  بينِّ

 إلينا عن طريق التَّ  غَ لَ تعالى منهم، وقد ب ـَ اللهُ 
ُ
 الكريمَ  سلمين أن يفهموا القرآنَ واتر؛ فعلى الم

/   47«أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالهُاَ» (محمد،  . قال الله تعالى:داً جيِّ 
  ).  32، 22، 17/  54)؛ «وَلَقَدْ يَسَّرʭَْ الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» (القمر، 24

  كتابٍ   دَ مجرَّ  نُ رآالقُ  حَ صبَ أَ  ، لذلكَ على مدى قرونٍ  الكريمِ  القرآنِ  رَ المسلمون تدبُّـ  وقد نسيَ 
 اس قناعةٌ من النَّ  عند كثيرٍ  ه، ونشأتْ رِ إليه بسبب نسيان تدبُّ  لُ وصَ المنال لا يُ  بعيدِ  سٍ قدَّ مُ 

  عقولَ  كما داهمتْ   ،القرآن الكريم فهمُ  كنُ ه لا يمُ في أنَّ 
ُ
  ؛ وهي أنَّ  قاتلةٌ رين فكرةٌ تأخِّ الم

  جديد.  أمام كلِّ  البابُ  قَ للتفكير فيها، فأُغلِ  اً إذ المسائل، فلا حاجةَ  وا كلَّ دماء قد حلَّ القُ 

 واضحةٍ  قةٍ فارَ في مُ  مراسم العزاء فقطفي واب و لكسب الثَّ  أُ قرَ يُ  القرآنُ  وفي Ĕاية المطاف صارَ 
رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي لِلَّتيِ هِيَ أَقـْوَمُ لقول الله تعالى:  وَيُـبَشِّ

 . )9/  17رًا كَبِيراً» (الإسراء، الصَّالحِاَتِ أَنَّ لهَمُْ أَجْ 

الكريم  رآنِ القُ  قراءةَ  ولكنَّ  ، لبُ السُّ  وأوضحِ  رقيهدي لأقوم الطُّ  هذا القرآن الكريمَ  إنَّ  اً حقَّ 
رائحة  بشمِّ  كتفاءِ وهو كالا  ،شيئاً  فيدُ لا يُ واب فقط دون الفهم والعمل بما فيه لكسب الثَّ 
 
ُ
  ؟ إذا لم يُشربْ  لَ ه الجسمُ من العسَ وما الذي يستفيدُ  ،هطعمُ  ذاقَ يُ  أنْ  دونَ ى صفَّ العسل الم

!  

دوا منه، ي، ولم يستفطويلةٍ  المسلمون بقراءة القرآن دون أن يفُهم على مدى قرونٍ  وقد قامَ 
 قوسُ والطُّ  دةُ الفاسِ  والعقائدُ  رافةُ الخُ  وقد تداخلتِ  ،ةحياēم اليوميَّ ه في قوا تعاليمَ طبِّ ولم يُ 

ما  وقلَّ ʪلاسم،  له ʪلإسلام إلاَّ  لا علاقةَ  جديداً  ديناً  لَ شكِّ ة لتُ ينيَّ مع المفاهيم الدِّ  ةُ قليديَّ التَّ 
وقد قال الله  معانيه، رواليفهموا ويتدبَّ  رآنَ هم فيقرؤون القُ اسبون أنفسَ يحُ  نْ كان هناك مَ 

«أَلمَْ ϩَْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوđُمُْ لِذكِْرِ اللهَِّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحْقَِّ وَلاَ يَكُونوُا  تعالى: 
 هُمْ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوđُمُْ وكََثِيرٌ مِن ـْ

  . ) 16/  57فاَسِقُونَ» (الحديد، 
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سلمون في، فسلماً ه مُ نفسَ  لا يعتبرُ  نْ في تركيا مَ  ما نجدُ قلَّ 
ُ
تركيا ينقسمون إلى قسمين:  الم

العيدين  ي صلاةَ صلِّ ويُ  يصومُ  نْ منهم مَ  ،ما يعتقد حسبَ  سلماً ه مُ نفسَ  ل يعتبرُ الأوَّ  القسمِ 
يهم سمِّ أن نُ  لُ ة، ويسهُ قافة الغربيَّ هؤلاء ʪلثَّ  رَ عة، وقد Ϧثَّـ مُ الجُ  صلاةَ يُصلِّي  ي وأحياʭً ضحِّ ويُ 

يهم بـ سمِّ أوامر الله تعالى، ونُ  في تلبيةِ  والعزمُ  اني فلديهم الإرادةُ الثَّ  ا القسمُ بـ "المستغربين". وأمَّ 
 
ُ
 هُ نين"، ويعتبرُ يِّ تدَ "الم

ُ
 أمَّ  ، افظين ومحُ رجعيينَّ  ستغتربونم الم

ُ
 ستغربون في ا الم

ُ
م  فهُ  يننتديِّ نظر الم

في   المبذولةُ  الجهودُ  تْ بين الفريقينوفي الآونة الأخيرة جمع ،ينوخارجون عن الدِّ  اقٌ سَّ فُ 
  ذلك أنَّ  ،القرآن الكريم سبيل فهم وتطبيق

ُ
  هوا نحو القرآن ودرسوه بين حين توجَّ ستغترِ الم

رافات بل خلطوه ʪلخُ  اً ين نقيَّ نون لم يحافظوا على الدِّ تديِّ م مُ الذين يزعمون أĔَّ  عرفوا أنَّ 
 هوا النقدَ خرى وجَّ أُ  فات، ومن ʭحيةٍ ار هم بعيدين عن تلك الخُ لبقائِ  حَ رَ الكثيرة، فأظهروا الفَ 

  اضطراʪتٍ  هذا الموقفُ  ثَ وقد أحدَ  ،نينتديِّ للمُ 
ُ
وا إلى دراسة رَّ نين فاضطُ تديِّ عند بعض الم

  وا أنَّ فُ رآن الكريم عرَ هم للقُ ربين، وبدراستِ المستغهم تجاه دافعوا عن أنفسِ رآن ليُ القُ 
ُ
ربين ستغالم

في قلوب جميع   عميقاً  Ϧثيراً  رآنيُّ القُ  هُ هذا التوجُّ  كَ رَ هم، فقد ت ـَفي نقدهم إʮَّ  على حقٍّ 
 
ُ
القرآن مائدة حول  لتفافللا الوقتُ  انَ ه قد حَ منهم أنَّ  واحدٍ  كلُّ   فَ رَ كما عَ   ،نينتديِّ الم

  الكريم. 

م النَّاس بعض إلى معرفة  ضطراʪتُ هذه الا تْ كما أدَّ  َّĔϥعد، البُ  ين تمامَ عن الدِّ  عيدونب
نحو كتاب الله تعالى. قال الله تعالى:  هُ يبدأ فيها التوجُّ  بيئةٍ  في كلِّ  ثُ تحدُ  وهذه الحالةُ 

نَاهُمْ بَـيِّنَاتٍ مِنَ الأَْمْرِ فَمَا  نـَهُمْ إِنَّ «وَآتَـيـْ اخْتـَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ
نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَتَْلِفُونَ» (الجاثية،  «لمَْ  ).17/  45ربََّكَ يَـقْضِي بَـيـْ

فَكِّينَ حَتىَّ Ϧَْتيِـَهُمُ الْبـَيِّنَةُ، رَسُولٌ مِنَ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُ  نـْ
لُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً، فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ» (البينة،  ). « وَقُلْ جَاءَ الحْقَُّ 3-1/  98اللهَِّ يَـتـْ

فَاءٌ وَرَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقاً، وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِ 
  ). 82-81 17يزَيِدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً» (الاسراء، 

ا ها ممَّ شملُ  قَ وتفرَّ  الجماعاتُ  كتِ ، تفكَّ رآن قوʮًَّ فيها نحو القُ  هُ وفي الأماكن التي كان التوجُّ 
م عليه من  هم من فقدان ما هُ بسبب خوفِ  صارمةٍ  إجراءاتٍ  تخاذِ لاا ʪلقائمين عليها حدَ 

  ينَ الطِّ  ʪلفائدة بل زادتْ  دْ لم تعُ  هذه الاجراءاتِ  ولكنَّ  ،الأنصارمَنْ حولهَم من الأفكار و 
هم سلوكَ  ؛ لأنَّ ʭفعاً لهم صحُ النُّ  دْ هم عليه لم يعُ هم ʪلخطأ وإصرارِ كِ تمسُّ  بسبب، و ةً بلَّ 

ن نُصح  اليأس م عاة عدمُ على الدُّ  بَ الواجِ لكنَّ  ،حيحالصَّ  عن التفكيرِ  بعيدٌ  بحتٌ  عاطفيٌّ 
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« إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ بر تجاههم. قال الله تعالى: ي ʪلصَّ التحلِّ يجبُ بل  أولئك،
ئًا إِنَّ اللهََّ بمِاَ  وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا đِاَ وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ   كَيْدُهُمْ شَيـْ

  . )120/  3يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ» (آل عمران، 

 لخير سبباً  ا ستكونُ ؛ لأĔَّ فيها الفائدةُ  نُ ها، بل قد تكمُ كلَّ   اً شرَّ  ليستْ  ضطراʪتُ الا وتلكَ 
 وصولُ ال كنُ للبعض الآخر، وʪلتالي يمُ  الحقيقيُّ  من خلالها الوجهُ  ، كما يظهرُ بعضِ النَّاس

  ين. حيح للدِّ الفهم الصَّ  إلى

ينعكس   ةٌ قويَّ  وعزيمةٌ  ه تصميمٌ ولكنَّ  ،عُ رفَ يُ  أو شعارٍ  جميلٍ  بخيالٍ  نحو القرآنِ  هُ وليس التوجُّ 
  هناكَ  غير أنَّ  ،تهبرمَّ  لوك البشريِّ السُّ  إلىه أثرُ  صلُ ة، كما ي ة والعامَّ على الحياة الخاصَّ  اهمأثرُ 

 بدلاً  القرآن لهواهم اولون تطويعَ ه نحو القرآن" يحُ "التوجُّ  بشعارِ  الرُّؤوسَ  عوان صدَّ ممَّ  بعضاً 
ا هم فيه من  بموهؤلاء حين ينتقدون الآخرين لا يشعرون  ،رهأوام رآن وامتثالِ من اتباع القُ 

على مدى التزامه ه نفسَ  اسبَ أن يحُ رآن نحو القُ  هُ يتوجَّ  نْ على مَ بيل. عن السَّ  وخروجٍ  جٍ وَ عِ 
«وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ  ئة. قال الله تعالى: يِّ السَّ  ال في مثل تلك الح عَ  لا يقَ حتىَّ  بتعليمات القرآن

تُمْ أَعْدَاءً فأَلََّفَ بَينَْ قُـلُوبِ  يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنـْ كُمْ اللهَِّ جمَِ
 ُ هَا كَذَلِكَ يُـبَينِّ تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْـقَذكَُمْ مِنـْ ُ  فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاʭً وكَُنـْ  اللهَّ

َ  103/  3لَكُمْ آʮَتهِِ لَعَلَّكُمْ ēَتَْدُونَ» (آل عمران،  )؛ « ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَّ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللهَِّ وَالرَّسُولِ إِنْ  وَأَ 

تُمْ تُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ Ϧَْوِيلاً» (النساء،  )؛ «وَأَنِ  59/  4كُنـْ
نـَهُمْ  بمِاَ أنَْـزَلَ اللهَُّ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ   احْكُمْ بَـيـْ

اَ يرُيِدُ اللهَُّ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوđُِِمْ وَإِنَّ كَثِيراً  مِنَ النَّاسِ اللهَُّ إِليَْكَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فاَعْلَمْ أَنمَّ
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ» (المائدة،  لَفَاسِ  قُونَ، أَفَحُكْمَ الجْاَهِلِيَّةِ يَـبـْ

5  /49-50 .(  
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  : ةوفيَّ رق الصُّ والطُّ  ولةُ الدَّ  .4

 لُ التي يسهُ  لأماكنائم عن اته من بحثه الدَّ بطبيعته، ولا أدلَّ على مدنيَّ  مدنيٌّ  الإنسانُ 
الحديث ويدخلون في   ، فيتبادلون أطرافَ والمعارفَ  الأصدقاءَ فيها  إليها ليلتقيَ  الحضورُ 
 دُ ة، وفي مثل هذه البيئات تعُقَ في الأحداث اليوميَّ  ويتبادلون الآراءَ  ونقاشاتٍ  حواراتٍ 

 ه البيئةَ صلى الله عليه وسلم هذ بيُّ ة. وقد وفّـرَ النَّ الفكريَّ  الأبعادِ  ذاتُ  ةُ دوات العلميَّ النَّ 
إلى  ليستمعوا سهولةٍ  من جميع طبقاēم بكلِّ  اسُ ϩتي إليه النَّ  ابقين، فقد كانَ سلمين السَّ للمُ 

  بويُّ النَّ  المسجدُ  وكانَ  ، أحاديثه صلى الله عليه وسلم
ُ
على ذلك؛   مثالٍ  رة خيرُ نوَّ ʪلمدينة الم

  لُ والجاهِ  ، العالمُِ يوخُ ، والشُّ بابُ ، والشَّ جالُ والرِّ  ساءُ اس؛ النِّ النَّ  جميعُ  رُ حيث كان يحضُ 
ُ
  مُ سلِ والم

ر إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم في المسجد منهم يحضُ  ، كلٌّ والأجنبيُّ  يُّ والمحلِّ  رُ والكافِ 
عوة إلى  لام تجري حول الدَّ لاة والسَّ أقواله عليه الصَّ  وكان مدارُ  ،إلى أقواله ويستمعُ  بويِّ النَّ 
 من الحاضرين يستفيدُ  واحدٍ  رآن الكريم، فكان كلُّ ه من القُ هديَ  ستقياً ن الجديد مُ يِ الدّ 

  ثمنِ  خول إلى ذلك المجلس، أو دفعُ للدُّ  رسومٍ  ولم يكن على الحاضرين دفعُ  ،قدرته حسبَ 
اليوم ʪلجمعيات أو  فُ عرَ ه صلى الله عليه وسلم لم يكن كما يُ مجلسَ  لأنَّ  ،يافة عندهالضِّ 
  المقاهي.وادي أو النَّ 

  لاةُ الصَّ  ويجوزُ 
َ
به   رَ ϥداء ما أمُِ  ه يقومُ معنى الآʮت التي يقرؤها في صلاته؛ لأنَّ  لا يعرفُ  نْ لم

من القرآن الكريم،  قرأُ ما يُ  لاة لا يلزم منه فهمُ الصَّ  ϥداءِ  الأمرَ  أنَّ  لاة، ومعلومٌ الصَّ  من أداءِ 
لاة ه في الصَّ ذاته، فقراءتُ  بحدِّ  أساسيٌّ  القرآن الكريم هو هدفٌ  فهمَ  غم من أنَّ وذلك ʪلرَّ 

ى الله  قال: قال صلَّ  المبسوط إلى هذا حيثُ  صاحبُ  وقد أشارَ  ،رهساعِد في فهمه وتدبُّ تُ 
الإمام له قراءة». وقال في الحديث المعروف، «وإذا   فقراءةُ  له إمامٌ  كانَ   نْ م: «مَ عليه وسلَّ 

عن ثمانين   ومنْعُ المقتدي من القراءة خلف الإمام مرويٌّ  .فأنصتوا» رأَ وا، وإذا قَ فكبرِّ  كبرََّ 
أبي وقاص رضي الله  بنُ  هم أهلُ الحديث. قال سعدُ أسماءَ  عَ حابة، وقد جمََ من كبار الصَّ  نفراً 

ها بل لعينِ  مقصودةٍ  غيرُ  القراءةَ  ه"، والمعنى فيه أنَّ صلاتُ  تْ الإمام فسدُ  خلفَ  أَ رَ ق ـَ نْ تعالى "مَ 
ليُعمَل به،   رآنُ القُ  لَ "أنُزِ  : تعالى عنه اللهُ  رضيَ  مسعودٍ  والعمل đا، وقال ابنُ  رِ والتفكُّ  رِ للتدبُّ 
القوم،  نصاتِ إعند قراءة الإمام و يكونُ  هذا المقصودِ  "، وحصولُ ه عملاً تلاوتَ  اسُ النَّ  ذَ فاتخَّ 
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يجبُ أن  الأساسيُّ  مُ هُ فهدف ـُ 7".هذا المقصودُ  منهم ʪلقراءة لا يتمُّ  واحدٍ  كلُّ   لَ فإذا اشتغَ 
  لاة.القرآن الكريم ولو في الصَّ  فهمَ  يكونَ 

العلم  صلى الله عليه وسلم وعقدوا مجالسَ  بيِّ النَّ  جَ بعوا منهَ اتَّ  الصُّوفيَّة رق أهل الطُّ  ولو أنَّ 
هم لم يبذلوا ولكنَّ  ،لهم وأقوَم خيراً  بية لكانَ عليم والترَّ التَّ  مراكزَ  ؤواالقرآن الكريم وأنش لفهمِ 
لآذاĔم وقلوđم دون عقولهم،   ʪً وكان ما يقرؤون من القرآن مُطرِ  ،لفهم القرآن الكريم جهداً 

العقل  ره وإعمالِ القرآن لهم بتدبُّ  الفين دعوةَ فيه، مخُ  هِ  به دون فهمه والتفقُّ وقد اكتفوا ʪلتغنيِّ 
لذلك  ةُ الحتميَّ  تيجةُ وكانت النَّ  ،دواتوالنَّ  سَ المجالِ  نُ زيِّ تُ  زينةً  رآنُ القُ  حَ فأصبَ  ،في فهم معانيه

  اً روحيَّ  ريقة زعيماً الطَّ  شيخُ  برَِ نحراف اعُتُ والا يغالزَّ في  وتمادʮً  ،الخرافات والأساطير هي انتشارُ 
بين   وسيطاً  حَ وأصبَ  ،ةصرانيَّ ʮنة النَّ يس في الدِّ دِّ القِ  مثلَ   فأصبحَ وحيِّ  الرُّ مع العالمَ  له علاقةٌ 

  ريديه). الله وبين تلاميذه (مُ 

  ولم تنتهِ  ،له لله وعبدٌ  وليٌّ  مؤمنٍ  كلَّ   مثل "أولياء الله" مع أنَّ  ϥلقابٍ   هؤلاء الشُّيوخوامتازَ  
لهم   الله تعالى دون غيرهم، وأنَّ  منَ  رđم الخاصِّ زون بقُ م يتميَّ ، بل قالوا إĔَّ إلى هذا الحدِّ  الحالةُ 

ا لا في الكون، وغير ذلك ممَّ  فِ التصرُّ  تعالى قد أعطى لهم حقَّ  اللهَ  العادة، وأنَّ  فوقَ  صفاتٍ 
  ين.  له من الدِّ  أصلَ 

أن  أرادَ  نْ على مَ  يُشترطُ  ة؛ كأنْ رسميَّ  مَ بمراسِ  ة يتمُّ وفيَّ رق الصُّ إلى الطُّ  نتسابُ الا حَ لقد أصبَ 
 يحكيَ أن من قبل، و  ه إلى طريقةٍ انتسابِ  شير إلى عدمِ ريقة أن يرى رؤʮ تُ إلى الطَّ  بَ ينتسِ 

عد البُ  تمامَ  بعيدةٌ  ةُ الكهنوتيَّ  مُ وهذه المراسِ  ،تسابه إليهاعلى ان قَ ريقة ليوافِ رؤʮه إلى شيخ الطَّ 
فيه من  مرغوبٍ  هو غيرُ  نْ مَ  منعُ لهم  ا كان هذا ليتمَّ عن روح الإسلام وشريعته، وربمَّ 

  هو خارجها.  نْ على مَ  ةٌ قَ غلَ مُ  ريقةِ الطَّ  أبوابَ  وعلى هذا فإنَّ  ،ريقةخول إلى الطَّ الدُّ 

هذا  دَ وقد ساعَ  ،يهاإل لم ينتسبْ  نْ رق ومَ إلى الطُّ  هو منسوبٌ  نْ إلى مَ  اسُ النَّ  مَ وقد انقسَ 
ريقة)  من المريدين (تلاميذ شيخ الطَّ  فكثيرٌ ها، شيوخ رق وʪلتالي تقديسِ على تقديس الطُّ 

ا كانَ عم من النِّ  هما ʭلو  زعموا أنَّ   يوخَ الشُّ  كما زعموا أنَّ   عليهم، من فضل شيخهم إنمَّ
 قبولاً  أكثرَ  ريقةُ الطَّ  صبحَ  تُ وحتىَّ  ،م يعرفون الغيبَ ، وأĔَّ من الوحي الإلهيِّ  نوعاً  ستقبلوني

من   كرامةً   أن ينالَ هو في  ريدٍ مُ  همُّ كلِّ  حَ  أصبَ عوا ϵظهار الكرامات، حتىَّ رَ اس شَ لدى النَّ 
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قد _كما  لفتاً مُ  أن يكونَ  صادفَ  أو فعلٌ  قولٌ  خِ يمن الشَّ  رُ ن يصدُ إوما  ،كرامات شيخه
ه، ه وتضخيمِ بنشرِ  ن، فيبدؤو كرامةٌ    ذلكأنَّ  لُ يتخيَّ  البعضَ  _ فإنَّ واحدٍ منَّا يحصل مع أيَّ 

  .  كبيرةٌ   عجزةٌ ه مُ بتصويره كأنَّ  الأمرُ   ينتهيَ حتىَّ  مَ تضخَّ  انتشاراً  ادَ ما ازدَ وكلَّ 

من   أيضاً  عمُ ، وهذا الزَّ والباطنيُّ  دنيُّ اللَّ  لمُ له العِ  يخَ الشَّ  ϥنَّ  يقولُ  هناك زعماً  كما أنَّ 
ا اس  ها الحمقى من النَّ طحات التي قبلَ الشَّ  َّĔعَ دِ بتُ اقد  تقريباً  عاماً  180وقبل  8.كمةٌ حِ كأ 

ابطة  ة ʪسم "الرَّ النقشبنديَّ  ريقةِ من الطَّ  ة وهي شعبةٌ الخالديَّ  ريقةِ نوعٌ من العبادة على يد الطَّ 
  بعضُ  بَ هَ  ذَ حتىَّ  9يخ"ʪلشَّ 

ُ
ى في  تعالى يتجلَّ  اللهَ  يخ) إلى القول ϥنَّ الشَّ  ريدين (تلاميذُ الم

 ! اره) من النَّ ريديه (تلاميذَ مُ  نقذُ لهم في الآخرة ويُ  نيا ويشفعُ هم في الدُّ غيثُ ه يُ وأنَّ  ،يخالشَّ 
، فيأخذون ةِ القرآنيَّ  يعمدون إلى بعض الآʮتِ م ، فإĔَّ وزيغٍ  لالٍ ما ذهبوا إليه من ضَ  ولتدعيمِ 

 الفُ مع مزاعمهم التي تخُ  بقصد تحريف معاني الآʮت لتنسجمَ  خرىأُ  ويتركونَ   منهاعباراتٍ ب
 الأنبياءَ  أنَّ  يعرفُ  ةٍ القرآن بدقَّ  دارسَ ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ ، و واضحةً  الفةً مخُ  الكريمَ  القرآنَ 

  الكثيرَ  هو أنَّ  أسفاً  والأكثرُ  ،مثل هذه المزاعم والأكاذيب جادلوا ضدَّ  سلَ والرُّ 
ُ
سلمين من الم

ا   حين يعرفون الحقيقةَ لكنَّهم و  ،م إلى الله đُ قرِّ يُ   منهجَ تلك الطُّرق المنحرفة يحسبون أنَّ  ربمَّ
قبل مغادرة هذه   ويتوبوا نا أن يعرفوا الحقيقةَ وأمنياتُ  ، الآوان وانتهى كلُّ شيءٍ  قد فاتَ  يكونُ 

  نيا.الدُّ 

في هاوية  لم تقعْ   منهاه لا توجد طريقةٌ ة أنَّ وفيَّ رق الصُّ قد رأينا من خلال دراستنا في الطُّ ل 
  .ʪختلاف درجاēافات ار الخُ 

 
: هو تقديمُ الكشف والذَّوق ع8 ، وϦويلُ النصِّ ليوافقَه. وهو من مصادر التلقي عند  العلم اللَّدُنيِّ لى النصِّ

الصُّوفيَّة ويعتبرونه علماً ϩتي من لدّن الله عز وجل، وقد استندوا إلى قصَّة موسى عليه الصَّلاة والسَّلام  
نَاهُ والعبد الصَّالح الخضر الواردة في سورة الكهف  رَحمَْةً مِنْ عِندʭَِ  (فَـوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادʭَِ آتَـيـْ

  . وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدʭَُّ عِلْمًا) 
ريدُ   الرَّابطة ʪلشَّيخ: هي9

ُ
عبارةٌ عن استحضار صورة الشَّيخ عند الذكر، وهي من الآداب التي يتأدَّبُ đا الم

رك، وهي  مع شيخه وهي تمُكِّنُه من الوصول إلى الرُّوحانيَّة التي ينشدُها، وهي صورةٌ من صور  الشِّ
  منصوصٌ عليها في عدَّة طرق كأدبٍ من الآداب وفي الخالدية النقشبندية ترتقي إلى الرُّكنيَّة.

 

  



 

23 
 

المرتبة، حيث اكتفوا بتلاوة   تلكة إلى وفيَّ رق الصُّ وصول شيوخ الطُّ  المسلمون فرصةَ  رَ وقد وفَّـ 
هم ʪلقرآن وكانت علاقتُ  ،روا ما فيهولم يتدبَّ ، بدون أن يفهموا معناه جميلةٍ  القرآن ϥصواتٍ 

العبارات  بعضَ  أن أنقلَ  وفي هذا المقام أودُّ  ،لات والمراسم والجنائزاحتفبتلاوته في الا لُ تتمثَّ 
  مُ : "يحرُ معاً  ة لنعتبرَ وفيَّ رق الصُّ المشهورة في أوساط الطُّ 

ُ
على   عتراضُ ريد (التلميذ) الاعلى الم

  يخُ مريدَه شيئاً الشَّ  نَ وإذا لقَّ  10. اً ه حقَّ يخ ولو كان يرى نفسَ الشَّ 
ُ
به   ريد أن ينشغلَ فعلى الم

  11. كان أو خيراً   اً إلى غيره شرَّ  ، وأن لا يلتفتَ دوماً 
ُ
يخ الشَّ  أوامرَ  ذَ نفِّ أن يُ  ريد أيضاً وعلى الم

 والتأخير يؤدِّ  أويلَ التَّ  ؛ لأنَّ وبدون Ϧويلٍ  فوراً 
ُ
  ريد أن يكونَ ʮن إلى الانقطاع الكبير. وعلى الم

غتسل حتىَّ يخ كالميِّ أمام الشَّ 
ُ
  فيه كما يشاء".  فَ التصرُّ   يستطيعَ ت على الم

  الكلام أنَّ  وخلاصةُ 
ُ
 العبدَ  لأنَّ   ارتباطاً،ده، بل أشدَّ يخ كارتباط العبد بسيِّ ʪلشَّ  ريد يرتبطُ الم

 ،  أمَّ اً ه سرَّ ه أو يشكوَ دَ من الممكن أن يعصي سيِّ 
ُ
  اعةَ فلا يملك سوى الطَّ  ريدُ ا الم

ُ
  طلقةَ الم

  والعلن.  رِّ يخ في السِّ للشَّ 

  ةَ النّرجسيَّ  إنَّ 
ُ
من أتباعهم والمؤمنين đم   ة تسلبُ وفيَّ ق الصُّ ر الطُّ  يوخُ ها شُ ارسُ التي يمُ  طةَ فرِ الم

  .  ةٍ عةً بلا شخصيَّ إمَّ  منهم إنساʭً  هم ϥنفسهم فيصبح الواحدُ هم وثقتَ تَ هم وفعاليـَّ نشاطَ 

  غلقةٌ مُ  ى تَكيّة أو زاوية، وهذه الأماكنُ سمَّ ها تُ نشاطَ  ةُ وفيَّ التي تجُري فيها الصُّ  الأماكنَ  إنَّ 
  .ةٌ ستمرَّ فيها مُ  ة، ومع ذلك فالأنشطةُ في بعض الدول الإسلاميَّ  اً رسميَّ 

له  نتباهُ يجب الا اً جدَّ  خطيرٌ  رافة موضوعٌ يوع الخُ عليه من شُ  بُ وما يترتَّ  فِ التصوُّ  وجودَ  إنَّ 
ه  ه وإيضاحُ  دراستُ  يتسنىَّ في هذا الموضوع حتىَّ  ولة أن لا تكون طرفاً وعلى الدَّ  ،ظوالتيقُّ 

   ليمة.ولة، وذلك للوصول إلى النتائج السَّ لطات الدَّ ثير سُ عن Ϧ بعيداً  ايدةٍ محُ  بطريقةٍ 

 
  5/ ص .  3الأخلاق الصُّوفيَّة، لكودكو، ج.  10
  248/ ص .  2الأخلاق الصُّوفيَّة، لكودكو، ج.  11
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 : ينيعليم الدِّ ولة والتَّ الدَّ  .5

 ةُ ينيَّ الدِّ  ةُ ريَّ على تغييره، والحُ  هُ كرَ في دينه فلا يُ  اً رَّ حُ  الإنسانُ  تعني أن يكونَ  ةُ ينيَّ الدِّ  ةُ ريَّ الحُ 
: العقيدة، والعبادة،  أنواعٍ  إلى ثلاثةِ  ينقسمُ  ينيُّ الدِّ  عليمُ والتَّ  ،أيضاً  ينيِّ عليم الدِّ التَّ  ةَ ريَّ حُ  لُ تشمَ 

  والأخلاق. 

 : العقيدة  .أ

ٍ مُ  تعليميٍّ  أن يكون ذا مستوىً   ما من الإنسان الذي يدين بدينٍ  لا يلزمُ  ، كما لا يلزمه  عينَّ
 جتماعيِّ ظر عن حاله الاالنَّ  بعقيدته بغضِّ  ؤمنٌ ، فهو مُ نةٍ عيَّ مُ  ةٍ اجتماعيَّ  من طبقةٍ  أن يكونَ 

أمام   ها لا تقفُ ة وغيرِ ة والعلميِّ جتماعيِّ وارق الاالفَ  ، فكلُّ لميِّ والعِ  ومستواه الفكريِّ 
ه حسب أمورَ  فَ صرِّ أن يحيا ويُ  اولُ الحالات والمواقف يحُ  في كلِّ  عتقاد، والإنسانُ الا

  اعتقاده.  

 اشئُ النَّ  الفراغُ   سيكونُ الإيمان، وإلاَّ  زُ عزِّ افع الذي يُ  ʪلعلم النَّ أن يمُلأ دَّ لا بُ  الإيمانِ  ووعاءُ 
  رافة والأساطير.هو الخُ  الحتميُّ  ، والبديلُ  مخُيفاً ينيِّ عليم الدِّ عن عدم التَّ 

  لماءمن العُ  كثيراً  اليومَ  نجدُ 
ُ
 ؤواالأعمال بد ورجالِ  ينِّ اعينوالصِّ  ارفين والتجَّ وظَّ وكبار الم

ا يقعون في من الزمان ربمَّ  عودوا إلى دينهم من جديد، ولكن بعد فترةٍ ليَ  يبذلون جهوداً 
 .وأخلاقاً  وعبادةً  رافة لعدم معرفتهم الكافية في دينهم عقيدةً الخُ 

  ما يجبُ  لُ فأوَّ 
ُ
عن  بعيداً  صحيحٍ  ه من مصدرٍ عقيدتِ Ϧسيسُ  ه هوم سلم أن يتعلَّ على الم

  الله الخالقِ  وهو كتابُ  ،رآن الكريمفي ذلك هو القُ  الأمثلُ  ريقُ طَّ وائب، والرافات والشَّ الخُ 
  الآفاق ذا ملكةٍ  ها مفتوحَ رآن تجعل صاحبَ من القُ  قيتْ التي استُ  والعقيدةُ  ،جمعاء ةِ للبشريَّ 

  ر على اختلاف مشارđم ويتفاهمَ شَ لجميع البَ  عَ سِ ه من أن يتَّ نُ تمكِّ 
ُ
جتمعات على  مع جميع الم

«وَقُلِ الحْقَُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ..»  تعالى:  ألواĔا. قال اللهُ اختلاف 
هَا 29/  18(الكهف،  اَ يَضِلُّ عَلَيـْ اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنمَّ ). « مَنِ اهْتَدَى فإَِنمَّ

عَثَ رَسُولاً» (الاسراء، وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّ  بِينَ حَتىَّ نَـبـْ   ). 15/  17ا مُعَذِّ
 رةٍ قرَّ مُ  ةٍ معاني القرآن الكريم كمادَّ  سَ من أن تُدرَّ  دَّ فلا بُ  الإسلام صحيحاً  تعليمُ  ولكي يتمَّ 
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في  الأمثلُ  لاحُ السِّ  نَّ كتابَ الله تعالى هوأ حيثُ  ،ةلدان الإسلاميَّ جميع البُ في في المدارس 
  رافة.القضاء على الخُ 

 :  العبادة  . ب

  ينبغي معرفةُ 
ُ
  وعلى كلِّ  ، صحيحٍ  شكلٍ ب كاة والزَّ  وم والحجِّ لاة والصَّ ʪلصَّ  قةِ تعلِّ الأحكام الم

رسي والأدعية الكُ  ور من القرآن الكريم وآيةَ وقصار السُّ  الفاتحةَ  ي أن يحفظَ صلِّ يُ  نْ مَ 
  الآʮتِ  مَ كما يجب عليه أن يتعلَّ   ،صحيحٍ  لاة بشكلٍ المخصوصة للصَّ 

ُ
ʪلمعاملات   قةَ تعلِّ الم

  صائح التي تلزمُ والنَّ 
ُ
ليس ʪلأمر  صحيحٍ  شكلٍ ب ذلك  وتعلُّم ،ةفي الحياة اليوميَّ  سلمَ الم

  ، وسهلةٌ  ا قليلةٌ عب؛ لأĔَّ الصَّ 
ُ
 ة وفقاً موها ʪلعربيَّ سلمين من غير العرب أن يتعلَّ وعلى الم

  –من المسلمين من غير العرب  هناك كثيرٌ ف ،جويد على وجه الخصوصلتَّ ة واللقواعد العربيَّ 
ت  جوا من ʬنوʮَّ  الذين تخرَّ إلاَّ  صحيحٍ  رآن على وجهٍ القُ  لا يستطيعون قراءةَ  -الأتراك مثلاً 

ما في ما هم، لا سيَّ  بتحفيظ القرآن، وقليلٌ  ةٍ خاصَّ  في مدارسَ  مَ تعلَّ  نْ ة والخطباء، ومَ الأئمَّ 
ت من انتشار ʬنوʮَّ  العصر الحديث وذلك بسبب إغلاق مدارس تحفيظ القرآن والحدِّ 

عالٍ في العلوم  ن هم في مستوىً ممَّ  الكثيرَ  إلى أنَّ  هذه الحالةُ  تْ وقد أدَّ  ،ة والخطباءالأئمَّ 
يخجلون من  أصبحوا  وقة في المجتمعمالأخرى، ومعروفون ʪلأخلاق الفاضلة والمكانة المر 

  . ينيِّ علمهم الدِّ  ةِ قلَّ  ʪلقصور نتيجةَ  شعرونويأنفسهم 

من توفير البيئة  ، فلا بدَّ مسلمٍ  فيه كلُّ  هو ما يرغبُ  صحيحٍ  القرآن الكريم بشكلٍ  وقراءةُ 
   سيتمُّ ، وإلاَّ صحيحٍ  م القرآن الكريم بشكلٍ رغبة المسلمين في تعلُّ  حيحة لتحقيقِ المناسبة الصَّ 
 ،ةبتدائيَّ المدارس الا قراءة القرآن الكريم منَ  لذا ينبغي أن يبدأ تعليمُ  اطئٍ،خ ذلك بطريقٍ 

 ،ةفي أداء هذه المهمَّ  كافيةً   طباء ليستْ والخُ  ةِ الأئمَّ  تُ تحفيظ القرآن الكريم وʬنوʮَّ  فمدارسُ 
 عن ذلك زʮدةٌ  جَ ة، فقد نتَ ه في المدارس الحكوميَّ حقَّ  ينيِّ وبسبب عدم إعطاء التعليم الدِّ 

ما قبل إغلاق الأقسام طباء، لا سيَّ ة والخُ ب في مدارس الأئمَّ في عدد الطلاَّ  فرطةٌ مُ 
ى إلى  أدَّ  ةِ ب المدارس الحكوميَّ عند طلاَّ  ةِ ينيَّ المعلومات الدِّ  نقصَ  منها، كما أنَّ  ةِ الإعداديَّ 

  منهم. لكثيرٍ  سلوكيٍّ  نحرافٍ ا
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  : عليم الأخلاقيُّ التَّ   . ت

تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه وبني جنسه من البشر  وواجباتٌ  حقوقٌ  إنسانٍ  على كلِّ 
أن   كنُ  لا يمُ وإلاَّ  ،صحيحٍ  والحرام بشكلٍ  والحلالَ  الواجباتِ  مَ وعلى المسلم أن يتعلَّ  ،جميعاً 
  للآخرين. دوةً قُ  عن أن يكونَ  ، فضلاً اً حقَّ  ه مسلماً نفسَ  يعتبرَ 

     : طباءة والخُ ت الأئمَّ ʬنوʮَّ   . ث

 ة تحتَ سات العلميَّ المؤسَّ  جميعُ  م قد دخلتْ 1924دريس عام توحيد التَّ  ʪعتماد قانونِ 
لوزارة الأوقاف  ابعةَ التَّ  المدارسَ  على ذلك القرار فإنَّ  وبناءً  ،عليمبية والتَّ لطة وزارة الترَّ سُ 

ابعة لوزارة الدفاع، والمدراس ة التَّ والإعداديَّ ة ة الرشديَّ ة، والمدارس العسكريَّ رعيَّ والوزارة الشَّ 
 
ُ
  عليم. بية والتَّ لطة وزارة الترَّ تحت سُ  ة قد دخلتْ حَّ ابعة لوزارة الصِّ اة بدور الأيتام التَّ سمَّ الم

  ها إذا دعتِ تغييرُ  الحاجات ثم يتمُّ  حسبَ  القوانين يتمُّ  تشريعَ  فإنَّ  كما هو معروفٌ   
 لُ الأوَّ  غييرُ التَّ  عليه فقد تمَّ  إلغاؤها في حالة عدم الحاجة إليها؛ بناءً  لذلك، أو يتمُّ  رورةُ الضَّ 

ة تحت سلطة وزارة ت العسكريَّ انوʮَّ م بجعل الثَّ 1925دريس عام في قانون توحيد التَّ 
 ؤهِّ التي تُ  بعد ذلك دخلت المدراسُ  ثمَّ  ،الدفاع

ُ
تحت إدارة ة حيَّ ؤون الصِّ فين في الشُّ وظَّ ل الم

كما   ،ةعليميَّ ؤون التَّ تحت إدارة المجلس الأعلى للشُّ  الجامعاتُ  كما دخلتْ   ،ةحَّ وزارة الصِّ 
  .وزارة الأوقاف فِ الجامعات تحت تصرُّ  ة وفتحُ على المدارس الخصوصيَّ  الإشرافُ  حَ أصبَ 

 َّʮنوʬحسب قانون توحيد  ها ري نشاطَ التي تجُ  الوحيدةُ  سةُ اء هي المؤسَّ بة والخطالأئمَّ  تُ و
ة إعداد عليم مهمَّ بية والتَّ الترَّ   وزارةُ الية: "تتولىَّ ة التَّ الفقرة القانونيَّ  وذلك بنصِّ  ،دريسالتَّ 
 
ُ
خرى  أُ  مثل الإمامة والخطابة، فهي تقوم بفتح مدارسَ  ةِ ينيَّ فين لأداء الخدمات الدِّ وظَّ الم

  لتحقيق تلك الأهداف". 

 َّʮدْ م لم تعُ وفي هذه الأ  َّʮنوʬ ُة والخُ لإعداد الأئمَّ  ناسبةً طباء مُ والخُ  ةِ الأئمَّ  ت َّĔا طباء؛ لأ
 ينيَّ عاليم الدِّ أصبحت تقوم بتدريس التَّ 

ُ
من القانون  24ولة حسب المادة اة من قبل الدَّ تبنَّ ة الم

منهم في  بُ يرغ  نْ ر، أمّا مَ للمنهاج المقرَّ  ي وفقاً إلاّ التلقَّ  سبيلاً  بُ ، ولا يجد الطلاَّ التركيِّ 
لتحفيظ القرآن  بمدراسَ  ه يلتحقُ ت فإنَّ م دينه، فبالإضافة إلى انتسابه للثانوʮَّ ع بتعلُّ التوسُّ 
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من   سيصبحُ  من خمسةٍ  بدلاً  ثماني سنواتٍ  ةُ الإلزاميَّ  المرحلةُ  وبعد أن أصبحتِ ، أيضاً 
أن   يستطيعُ  نْ مَ  المستحيل تخريجُ ه من في المحراب، لأنَّ  إماماً  ي صلِّ يُ  نْ مَ  عب أن يوجدَ الصَّ 
 نِّ في هذا السِّ  يفقدُ  البَ الطَّ  لأنَّ  ،ةانويَّ من المرحلة الثَّ  صحيحٍ  بشكلٍ  الكريمَ  رآنَ القُ  يقرأَ 

 . 12رآن الكريمالقُ  حيح لحروفِ ظ الصَّ م التلفُّ على تعلُّ  القدرةَ 

 وراتُ ة: إحداهما الدَّ عليميَّ ورات التَّ في مدارس تحفيظ القرآن الكريم نوعان من الدَّ  يوجدُ 
 قراءة القرآن الكريم وحفظِ  تعليمُ  يتمُّ  القصيرةِ  وراتِ ففي الدَّ  ،ويلة خرى الطَّ والأُ  القصيرةُ 

  ور وبعضِ بعض السُّ 
ُ
  فيها ما يحتاجُ  سُ درَّ كما يُ   ، ختارةالأدعية الم

ُ
ة في حياته اليوميَّ  سلمُ إليه الم

ة في المدارس الإبتدائيَّ  رةَ المقرَّ  ةَ ينيَّ الدِّ  العلومَ يمُكننا القولُ ϥنَّ و  ،روريةة الضَّ ينيَّ من العلوم الدِّ 
ُقرَّرة في مستوى   في مستواهاعادلُ تُ ة والإعداديَّ 

ورات القصيرة من غير تعليم  الدَّ العلوم الم
  رآن الكريم. القُ 

 ا بقيَ مَ لَ  رةٍ قرَّ مُ  ةٍ ة كمادَّ ة والإعداديَّ القرآن الكريم إلى برʭمج الإبتدائيَّ  تعليمُ  ضيفَ ولو أُ 
  ريقةُ الطَّ  ذه هيوه ،لتحفيظ القرآن الكريم إلى مدارسَ  حاجةٌ 

ُ
  بُ الطلاَّ  مُ ثلى حيث يتعلَّ الم

  ة.  قبل المرحلة الثانويَّ  صحيحٍ  القرآن الكريم بشكلٍ  قراءةَ 

في  عليميَّ التَّ  البرʭمجَ  ا تدعمُ في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فإĔَّ  ويلةُ الطَّ  وراتُ ا الدَّ أمَّ 
 َّʮنوʬ َّلا ة، وإلاَّ رعيَّ الشَّ  قوا في العلومِ الذين تعمَّ  اءُ رَّ منها القُ  جُ يتخرَّ  طباء؛ حيثُ ة والخُ ت الأئم 

 قُ وđذا تتحقَّ  ،للإمامة والخطابة  ةُ لاحيَّ والصَّ  فين الذين يكون لديهم القدرةُ الموظَّ  تخريجُ  كنُ يمُ 
لمدارس تحفيظ  ةً ماسَّ  الحاجةُ  تزالُ  ماو  ،دريسعليها في قانون توحيد التَّ  المنصوصُ  الأهدافُ 

 ة والخطباء. الأئمَّ  تفي برʭمج ʬنوʮَّ  تعديلٌ  يَ  أن يجر القرآن الكريم إلاَّ 

بتأهيل الكادر الذي  من مدارس تحفيظ القرآن الكريم طباء بدعمٍ ة والخُ الأئمَّ  تُ ʬنوʮَّ  وتقومُ 
احية  من النَّ و ة، كالإمام والمفتي وغيرهم، هذا من ʭحية، ينيَّ ϥداء الوظائف الدِّ  سيقومُ 

هنا أن   دَّ ولا بُ ، جتمعللمُ  هؤلاء يعطي ثقةً  ة للمجتمع، فوجودُ ينيَّ وعية الدِّ خرى تقوم ʪلتَّ الأُ 
في وجه   رافات وتقفَ الخُ  ضدَّ  ناضلَ ت وهي أن تُ انوʮَّ واجبات هذه الثَّ  إلى أهمِّ  هَ نوِّ نُ 

 
ستطيع الطَّالبُ الانتقالَ إلى مدارس تحفيظ كان التَّعليمُ الإلزاميُّ في تركيا خمسَ سنواتٍ لا غير، بحيث ي   12

  القرآن بعمرٍ مُبكِّرةٍ تمُكنُه من تعلُّم القرآن الكريم بسهولةٍ.
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 لا يظهر ، حتىَّ داً جيِّ  ينَ لا يعلم الدِّ  مَّنع رافة يبحثُ إشاعة الخُ  ريدُ يُ  نْ مَ  الأساطير؛ لأنَّ 
  ه.  نفيطيعو اس بعقول النَّ  ه، وفي هذه الحالة يستطيع أن يستخفَّ جهلُ 

 جديدٍ  من تنسيقٍ  دَّ فلا بُ  ة ليس كافياً ينيَّ قافة الدِّ ʪسم الثَّ  ةِ في المدراس الحكوميَّ  سُ ما يدَُرَّ  إنَّ 
عليه   ة والخطباء حسب ما ينصُّ ت الأئمَّ برʭمج ʬنوʮَّ  على وجه الخصوص إعادةَ  يشملُ 
  على ة ينيَّ الدِّ  فردات الموادِّ في مُ  جديدٍ ظر من النَّ  دريس. كما ينبغي إعادةُ توحيد التَّ  قانونُ 

 البلدُ  صبحَ ة أن تُ جديديَّ ياسات التَّ لهذه السِّ  ةُ الحتميَّ  تيجةُ النَّ  وستكونُ  ،ضوء القرآن الكريم
  لعقل والعلم. ʪ محكومةً 

من  في حالةٍ  ينيُّ الدِّ  عليمُ التَّ  لَ خَ ثماني سنوات، فقد دَ  الإلزاميُّ  عليمُ التَّ  صبحَ أوبعد أن 
  كما هو الحالُ   إلى ذروēا  المشاكلُ  الفوضى بل وصلتْ 

ُ
  ، صلة ʪلتعليمتَّ في جميع القضاʮ الم

الدِّين  ريقة أو تطويعَ ين đذه الطَّ اس عن الدِّ النَّ  إبعادَ  لُ الفوضى وϩمُ  ينتهزُ  نْ وهناك مَ 
  .الأنفسُ حسب ما تشتهي وēوى 

ت ما اشتدَّ حيح، فكلَّ ين الصَّ اس إلى الدِّ النَّ  هِ دون توجُّ  أن يقفَ  لأحدٍ  كنُ لا يمُ في الحقيقة ف
دَّ لنا . ولا بُ  جهولٌ لا ينكرها إلاَّ  ةٌ عالميَّ  اس إليه، وهذه ظاهرةٌ النَّ  هُ توجُّ  ين اشتدَّ للدِّ  العداوةُ 
  أنَّ  أن نذكرَ  هنا من

ُ
دون قلِّ هم مُ واحدا؛ً فبعضُ  هين إلى الدِّين لا يسلكون سبيلاً توجِّ الم

  ة. ينيَّ هم في المسائل الدِّ م وعلماءَ بعون قادēَ يتَّ 

بل هو   أن يبعثَ على الخوف، لا ينبغي ينَ الدِّ  أنَّ  ين؛ والحقيقةُ من الدِّ  يخافُ  نْ وهناك مَ 
 حقَّاً  منه ينبغي الخوفُ ما  إنَّ ارين. إلى سعادة الدَّ له  داعيٌ رق و للإنسان إلى أقوم الطُّ  رشدٌ مُ 

ة ينيَّ الدِّ  في مفردات الموادِّ  نسيقُ والتَّ  عديلُ التَّ  وإذا لم يتمَّ  ،ئ أو الناقصالخاطِ  ينيُّ الدِّ  عليمُ هو التَّ 
 َّʮسيزدادُ و ،  للنَّاسقيِّ حيح النَ ين الصَّ الدِّ  تعليمَ  فسيمنعُ ذلكطباء ة والخُ ت الأئمَّ لثانو  

م  علماء"هم أنفسَ  ولئك الذين يُسمُّونعددُ أفي المجتمع  كنتيجةٍ حتميَّةٍ لذلك َّĔفي حين أ "
بينهم وبين   وسطاءَ  اسُ النَّ  مُ هُ خذُ ا يتَّ ربمَّ و  يستغلُّون في الحقيقة حاجةَ النَّاس إلى تعلُّم الدِّين،

 .ةُ الحقيقيَّ  الله تعالى. وهذه هي الكارثةُ 
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 : ةياسيَّ ولة والأحزاب السِّ الدَّ  .6

ولة تحت إلى جعل الدَّ  يهدفُ  سياسيٍّ  حزبٍ  على حظر إقامة أيِّ  كيُّ الترُّ  ستورُ الدُّ  ينصُّ 
على   ةٍ جتماعيَّ ا على ضمان عدم هيمنة طبقةٍ  ، كما ينصُّ نةٍ عيَّ مُ  أو مجموعةٍ  سيطرة شخصٍ 
ين، أو  غة أو العرق أو الدِّ على غيرها حسب اللُّ  نةٍ عيَّ مُ  طبقةٍ  بقات، أو تمييزِ غيرها من الطَّ 

 غم من ذلك فإنَّ ، وʪلرَّ ستورُ الدُّ  رَّ هكذا أقُِ  13على تلك المفاهيم.  يعتمدُ  سياسيٍّ  إقامة نظامٍ 
في تصريف   من أفكارهم أساساً  فيجعلون رون المشهد العامَّ يتصدَّ الذين ام كَّ الحُ  بعضَ  هناكَ 

 ريقَ الطَّ  دَ ام مهَّ كَّ لهؤلاء الحُ  لطويُّ السُّ  دُ على قبولها، وهذا التفرُّ  اسَ برون النَّ ولة ويجُ شؤون الدَّ 
  ين.  غة والدِّ ʪلعرق واللُّ  تتمايزُ  لإقامة أحزابٍ 

 ، ولكلِّ الأحزابُ  للأحزاب الأولى فتتكاثرُ  خرى مخالفةٌ أُ  أحزابٌ  ؤسَّسَ  أن تإلاَّ  ما يلبثُ  ثمَّ 
ؤى ʪلأفكار والرُّ  الأتباعُ  حُ ، ويتسلَّ حزبٍ  لكلِّ  ةَ لون القاعدة الخاصَّ شكِّ يُ  منها أتباعٌ  واحدٍ 
على كثرة الأحزاب  بُ ويترتَّ  ،على تحقيق هذه الأفكار ة بحزđم، ويعملون جميعاً الخاصَّ 

حتكاكات بين  في الا لُ على المجتمع، تتمثَّ  وخيمةٌ  واختلاف مشارđا ورؤاها وبرامجها عواقبُ 
البلد  اتُ مكانيَّ إ رُ دَ وēُ  اقاتُ وجماعات، فتتلاشى الطَّ  الأحزاب، وانقسام المواطنين إلى فرقٍ 

  .  عةٍ توقَّ مُ  غيرِ  بسرعةٍ 

بقيام  ا يسمحُ ، ممَّ العامِّ  ر الجوِّ في توتُّ  أفكارهم على الآخرين سببٌ  ام فرضَ كَّ الحُ  اولةَ محُ  إنَّ 
 صراعاتٍ  وهذا يعني حدوثَ ام؛ كَّ الحُ  هؤلاءِ  خلعَ  ةٍ قوَّ  بكلِّ  تحاولُ  ةٍ سلميَّ  غيرِ  ةٍ قويَّ  عارضةٍ مُ 

ولذلك  ،كمعلى الوصول إلى الحُ  طائفةٍ  كلُّ   تتنافسُ  ، حيثُ ةٍ أو مذهبيَّ  ةٍ أو عرقيَّ  ةٍ طائفيَّ 
في   من أن تتنافسَ  بدلاً  كماً من أفكاره حُ   يجعلَ ة حتىَّ ياسيَّ من الأحزاب السِّ  كثيرٌ   لُ ناضِ يُ 

 .ةٍ ستمرَّ مُ  من حدوث صراعاتٍ  وفي مثل هذه البيئة لا مفرَّ  ،واطنينمات للمُ دْ تقديم الخِ 

 دتْ ة التي مهَّ ة والحقوقيَّ جتماعيَّ  ϵزالة الأسباب الاإلاَّ  ةٍ إيجابيَّ  إلى نتائجَ  الوصولُ  كنُ ولا يمُ 
م  12/9/1980ة في ياسيَّ لعدد الأحزاب السِّ  حدٍّ  وضعِ  محاولةَ  كما أنَّ   ،لتلك البيئة

،  ةٍ برلمانيَّ  ةٍ أغلبيَّ  فلم يعد بمقدور أحدها تحقيقُ  ةُ ياسيَّ السِّ  الأحزابُ  فتكاثرتِ  ،ʪءت ʪلفشل
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ولا   ،بتشكيل الحكومة فُ % من أصوات الناخبين يُكلَّ 20الذي يحظى بـ  الحزبُ  حَ فأصبَ 
 إذا ابتعدت عن مواقفها مة المواطنين إلاَّ دْ ة أن تتنافس في خِ ياسيَّ كن للأحزاب السِّ يمُ 

 ة. وجيَّ الأيديول

راع  جُلَّ الصِّ  ة؛ لأنَّ في غاية الأهميَّ  ةٌ ين قضيَّ الدِّ  الأحزاب القائمة على أساسِ  Ϧسيسَ  إنَّ 
  ذلك:   تفصيلُ  ؛ وإليكَ ين الإسلاميِّ الدِّ  ضدَّ  هٌ الموجود في تركيا موجَّ 

  : ين على أساس الدِّ  الحزب القائمُ   .أ

  ، إسلاميٌّ  فليس هنالك حزبٌ  ،صحيح  غيرُ  "الحزب الإسلامي" مصطلحٌ  صطلحَ مُ  نرى أنَّ 
  دينٌ  ؛ فالإسلامُ شاسعٌ  سميتين بونٌ وبين التَّ  ،يه بـ "حزب المسلمين"سمِّ نا أن نُ كنُ ولكن يمُ 

لنيل المنافع  وسيلةً  أن يكونَ  فلا يجوزُ  ،ارينعادة في الدَّ اس إلى طريق السَّ النَّ  ه هدايةُ هدفُ 
«وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ  ل: سُ من الأنبياء والرُّ  واحدٍ  كلُّ   ة، وقد قالَ نيويَّ الدُّ 

  ). 180/  26إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الشعراء، 

  ، لطةعلى السُّ  راعِ والصِّ ين الدِّ  بين الأمرين؛ تبليغِ في الحقيقة خلطوا  ينعارضون الدِّ الذين يُ 
  لام وفرعون مصر، قال اللهُ الحوار الذي جرى بين موسى عليه السَّ  ةَ يَّ أهمَّ  ومن هنا نعرفُ 

«وَقاَلَ مُوسَى ʮَ فِرْعَوْنُ إِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ تعالى: 
تُكُمْ ببِـَيِّنَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ فأََرْسِلْ مَعِيَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ» (الأعراف، عَلَى اللهَِّ إِلاَّ الحْقََّ قَدْ   7جِئـْ

: « أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنيِ إِسْرَائيِلَ؛ قاَلَ أَلمَْ نُـرَبِّكَ فِينَا وَليِدًا وَلبَِثْتَ وقال ).104-105 /
تيِ فَـعَلْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ؛ قاَلَ فَـعَلْتُـهَا إِذًا فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؛ وَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَكَ الَّ 

وَأʭََ مِنَ الضَّالِّينَ؛ فَـفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَـوَهَبَ ليِ رَبيِّ حُكْمًا وَجَعَلَنيِ مِنَ 
ائيِلَ؛ قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ  الْمُرْسَلِينَ؛ وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَنُـُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنيِ إِسْرَ 

تُمْ مُوقِنِينَ؛ قاَلَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ  نـَهُمَا إِنْ كُنـْ الْعَالَمِينَ؛ قاَلَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
  ). 26-17/  26تَسْتَمِعُونَ؛ قاَلَ ربَُّكُمْ وَرَبُّ آʪَئِكُمُ الأَْوَّلِينَ» (الشعراء، 

  لطة صارع على السُّ يُ  نْ موسى كمَ  تقديمَ  اولُ فرعون يحُ  أنَّ  هذه الآʮت بوضوحٍ  نرى في
«فأََرْسِلْ مَعِيَ ل معه بني إسرائيل، فيقول: رسِ وهو أن يُ  ه موسى ريدغم من وضوح ما يُ ʪلرَّ 

: «قاَلُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يرُيِدَانِ أَنْ يخُْرجَِاكُمْ من قوم فرعون ا الملأُ أمَّ  بَنيِ إِسْرَائيِلَ».
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  وفرعون يعرفُ ). 63/  20مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهمَِا وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثـْلَى» (طه، 
  قِّ الح قولَ  معه بني إسرائيل، لأنَّ  رسلَ أن يُ  منه غيرَ  ريدُ لام لا يُ موسى عليه السَّ  أنَّ  داً جيِّ 

 كأنَّ   فَ ليس من مصلحته، لذلك تصرَّ 
َ
بتغرير شعبه   خرى، فبدأَ أُ  لموسى أهدافاً  أنَّ  سَ ه لم

  وϦليبهم عليه.  

أن إلى ي هذا يؤدِّ  كم، لأنَّ للوصول إلى الحُ  وسيلةً  حيح أن يكون الإسلامُ من الصَّ  لذا ليسَ 
لكي لا يفقدوا ما في أيديهم من  تجاه الإسلامة لبيَّ ʪلسَّ  زُ تتميـَّ  ةً تلقائيَّ  مواقفَ  امُ كَّ الحُ  خذَ يتَّ 

 طُ نشِّ ويُ  كُ رِّ كم يحُ للوصول إلى الحُ  الإسلام وسيلةً  استخدامَ  كما أنَّ   ،ةياسيَّ لطة السِّ السُّ 
 
ُ
 ه للإسلام ليحفظَ عداءَ  البعضُ  علنُ وفي Ĕاية المطاف يُ  ، لطةامحين إلى السُّ ولعين الطَّ الم

 ين الإسلاميِّ من الدِّ  بعضُ الطَّامحين خرى يجعلُ احية الأُ هذا من ʭحية، ومن النَّ  ،هعرشَ 
من   مانعاً  لارفين شكَّ لا الطَّ كِ   أنَّ  تيجةُ والنَّ  ،كملتحقيق الأهداف في الوصول إلى الحُ  وسيلةً 

  حيح حول الإسلام.  فكير الصَّ التَّ 

  ، كثيرةٌ   أو أحزابٌ  للإسلام،  ولكن من الممكن أن يكون للمسلمين حزبٌ  حزبٌ  لا يوجدُ 
ة،  م على قدر المسؤوليَّ من خلالها أĔَّ  اثبتو يُ يستطيعون أن هم، حيث وهم يطرحون برامجَ 

  .حاكماً  مع الأحزاب الأخرى في المنافسة ليصبحوا حزʪً  اويشتركو 

في  أحسنَ  فإنْ  ،ينسم الدِّ وليس ʪ هسمʪ مُ الحكومة، يحكُ  في تشكيلِ  له الحقُّ  الفائزُ  والحزبُ 
ا  ، أمَّ من الإسلام خطأٌ  رُ ه لا يصدُ أنَّ  ذلكَ  ا، وزره لإدارتهف ءَ أسا ، وإنْ اه أجرُ  دارتهكم فلإالحُ 
 
ُ
  سلم فمنَ الم

ُ
 طئ. مكن أن يخُ الم

،  ين لا يعني شيئاً ة الدِّ دون حريَّ عتقاد ة الابحريَّ  عترافُ لاللغاية، وا ةٌ همَّ مُ  ةٌ ين قضيَّ الدِّ  ةُ ريَّ حُ 
  مُ فهَ ين" يُ طلاق كلمة "الدِّ إوعند  ،كذلك  ين فليسَ ا الدِّ من عمل القلب، أمَّ  عتقادَ الا لأنَّ 

  والإسلامُ  ،يعتقد حسب ما يحيى الإنسانُ  تعني أنْ  ةُ ينيَّ الدِّ  ةُ ريَّ أوامره ونواهيه. فالحُ  منها جميعُ 
  على دينٍ ما أو تحقيره أو إهانته.  غوطَ م الضُّ رِّ ، ويحُ ما يعتقدُ  بَ للإنسان أن يحيى حسَ  رُ وفِّ يُ 

  ، لغير المسلمينارة وتربية الخنازير بفتح الخمَّ  ةُ ثمانيَّ العُ  ولةُ الدَّ  تْ هذا الفهم أذنَ  وفي ظلِّ 
  ومنعتْ 

ُ
ولة الدَّ  في ظلِّ ة ينيَّ هم الدِّ تَ المسلمين حريَّـ  غيرُ  دَ وقد وجَ  ،سلمين عن ذلكالم
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م  دَ سبانيا وعاشوا أسعَ إالذين هربوا من  إليها اليهودُ  ة، لذا لجأَ العثمانيَّ  َّʮم في ظلِّ أēها،  حيا
  ذكرى لتلك الأحداث.  سم (المئة الخامسة) لتكونَ ʪ  ةً خيريَّ  سةً مؤسَّ  اليهودُ  وقد أنشأَ 

  من ذلك الجوِّ  ا اليوم فلم يبقَ أمَّ 
ُ
  وغيرَ  لحدينالم ؛ لأنَّ تسامح شيئاً الم

ُ
نين من أصحاب  تديِّ الم

ف  طرُّ سامح وسلكوا طريق التَّ ة قد نبذوا التَّ قتصاديَّ ة والاجتماعيَّ دارة في الحياة الاالصَّ 
لحدين رَ اهَ وقد تظَ  ،دشدُّ والتَّ 

ُ
م مُسلمون بعضُ الم َّĔϥ ْتعقيداً  المشاكلُ  ، فازدادت.  

في استغلال   تتنافسُ  م أصبحتْ  1946منذ العام  تْ سَّ سِّ التي أُ  ةَ ياسيَّ السِّ  الأحزابَ إنَّ 
، لكنَّ تلك  ةنتخابيَّ من الأصوات الا عب للحصول على مزيدٍ عند الشَّ  ينيِّ عور الدِّ الشُّ 

 ريدُ تُ  نْ مَ  امنه واʮ الحسنة، كما أنَّ أصحاب النَّ ما يدُارُ من  افمنه سواءً  تليس الأحزاب
  .  الى مبتغاهللوصول إ ينيِّ عور الدِّ استغلال الشُّ 

 ينَ الدِّ  أن يستغلَّ  أحدٍ  ليس من حقِّ "ما يلي:  ستور التركيِّ من الدُّ  24ة وقد جاء في المادَّ 
  ".ةَ ينيَّ الدِّ  أو الأماكنَ  ينيَّ الدِّ  عورَ أو الشُّ 

ن ديُّ التَّ  وبينفاق النِّ  يـَّزَ بينعب أن يمُ ، ومن الصَّ نفاقٌ للوصول إلى السُّلطة ين الدِّ  فاستغلالُ 
أمام  الفرصةُ  ة فتسنحُ ينيَّ في الأمور الدِّ  نازعُ والتَّ  ختلافُ ما حينما يحدث الا، لا سيَّ الحقيقيِّ 

م ين Ĕϥَّ همون المؤمنين الحقيقيِّ م ليتَّ  إĔَّ ين والإساءة إليه؛ حتىَّ عن في الدِّ المنافقين للطَّ 
  الآن في تركيا. وهو ما يحدثُ   ،على عقب للحقيقة رأساً  ين، وهذا قلبٌ ون الدِّ يستغلَّ 

اس على إبعاد النَّ  جاهداً  ة، ويعملُ ʪسم العلمانيَّ  ةٍ دينيَّ  ظاهرةٍ  عادي كلَّ يُ  نْ هناك مَ  كما أنَّ 
  ينيِّ عليم الدِّ ين بمنع التَّ عن الدِّ 

ُ
ستغلال  الا ه ضدُّ ه ϥنَّ فعلَ  رُ برِّ عاصرة، وقد يُ ʪسم الحداثة والم

من ردود الفعل الغاضبة  لُ قلِّ هذا الموقف سيُ  منه أنَّ  اً ين، ظنَّ يحترم الدِّ  هأنَّ  تظاهراً مُ  ينيِّ الدِّ 
  رَ عَ ما شَ كلَّ  ةً الفعل حدَّ  ردودُ  العاقبة Ϧتي بعكس ما يريد، حيث تزدادُ  عليه، ولكنَّ 

 
ُ
صلى الله عليه   بيِّ في عهد النَّ  شكلةً مُ  فاقُ سلمون بنفاقه واستهزائه đم. وقد كان النِّ الم

«وَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ تعالى:  الكريم. قال اللهُ  كما أخبرʭ بذلك القرآنُ   ، وسلم
هُمْ وَتَـوكََّلْ  هُمْ غَيرَْ الَّذِي تَـقُولُ وَاللهَُّ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيِّتُونَ فأََعْرِضْ عَنـْ  عِنْدِكَ بَـيَّتَ طاَئفَِةٌ مِنـْ

  ). 81/  4كَفَى ʪِللهَِّ وكَِيلاً» (النساء،  عَلَى اللهَِّ وَ 
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ين للدِّ  خرى فإنَّ أُ  وبعبارةٍ  ،لا يقف عند حدود الزمان والمكان عالميٌّ  ينَ الدِّ  أنَّ  ومن المعلومِ 
 ا تتغيرَُّ ها فإĔَّ ول وقوانينُ الدُّ  ا سياساتُ ، أمَّ والأزمنةُ  الأماكنُ  تِ تغيرَّ  وإنْ  لا تتغيرَُّ  قواعدَ 

  ولةُ والدَّ  ،ارئةللاحتياجات والظروف الطَّ  حسب الزمان والمكان وفقاً 
ُ
ين ة الدِّ عترفِة بحريَّ الم

 َّĔولةُ الدَّ  أن تفرضَ  فليس من المنطقيِّ  ،ةينيَّ ة الدِّ الحريَّ  ه مفهومُ بُ لما يتطلَّ  ها وفقاً قوانينَ  مُ نظِّ ا تُ فإ 
 ًʭه من ، لأنَّ ةً دينيَّ  لغي شعيرةً يُ  قانو 

ُ
  في دينه.   التعديلَ  نُ تديِّ المستحيل أن يقبل الم

للمؤمنات  ور الأمرُ من سورة النُّ  31في الآية  دَ رَ هذا المثال: وَ  وضيح نضربُ من التَّ  ولمزيدٍ 
ية حتى  المؤمنين والمؤمنات منذ نزول الآ عند كلِّ  قد لقي قبولاً  ، وهو أمرٌ بتغطية رؤوسهنَّ 

  ، هنَّ رؤوسَ  ينَ غطِّ وجلُّ المسلمات في تركيا والبلدان الأخرى يُ  ،يومنا هذا بدون أدنى خلاف 
  ثَ ة، وقد أحدَ ينيَّ ة الدِّ ريِّ على الحُ  هو تعدٍّ  المسلمات من غطاء رؤوسهنَّ  منعَ لذلك فإنَّ 

 وستبقى ما دامَ  تلك الاحتجاجاتُ  تزالُ  ماو  ،في بعض البلدان واسعةً  ذلك احتجاجاتٍ 
ما دامت  ةَ هذه القضيَّ  يستغلُّ  نْ مَ   هناكزالُ ي أنَّه ما اكم  ،موجوداً  الكريمُ  القرآنُ 
يعُارضُ ذلك و  حزبٌ عن غطاء المسلمات رؤوسهنَّ  دافعُ يُ  حيثُ  ، موجودةً  حتجاجاتُ الا

    حزبٌ آخر !

  وغيرِ  حدينالمل محاولةَ  نَّ إ
ُ
والقلوب دون إبراز  مائرين في الضَّ الدِّ  حصرِ الهادفين إلى لتزمين الم

فلا  ،ينعادٍ للدِّ مُ  لادينيٍّ  ة كنظامٍ فيها العلمانيَّ  قُ تُطبَّ  ناسبةٍ مُ  لإيجاد بيئةٍ  هي طريقُهم شعائره
  . الأنفس اهلما ēو   وفقاً إلاَّ   رَ فكِّ للعقل أن يُ  مجالٌ  يبقى بعدئذٍ 

 
ُ
عور اخبون للأحزاب حسب الشُّ نَّ ال تُ صوِّ نتخاʪتُ، ويُ الا دُ عقَ تُ  ضطربةِ وفي هذه الحالة الم

فما للمواطنين لتطوير البلد؛  دماتٍ خمن  الأحزابُ تلك ه مُ قدِّ ما تُ  ، لا حسبَ ةوالعاطف
لأداء شعائر اللازمةَ  اتِ الإمكانيَّ نين تديِّ للمُ الحزبُ الفائزُ  رَ وفِّ يُ  يهمُّ أكثرَ النَّاخبين هو أن

  عن ذلك  اسالنَّ  هم منعُ همِّ  معهم من المنافقين فأكبرُ  نْ ومَ  لحدونا الم أمَّ  ،ين فقطالدِّ 
تناقضانين. وđذا يفوز الهم عن الدِّ وإبعادُ 

ُ
للعمل   ن البرلمانمن الأحزاب ويدخلا طَّرفان الم

  .عريضٌ  سياسيٌّ  على ذلك فسادٌ  بُ ويترتَّ  معاً 

 أمَّ 
ُ
بسبب مواصلته خدمة المواطنين ϵخلاص،   اً ليَّ كُ   ا أن يختفيَ ين إمَّ ياسيِّ من السِّ  خلصُ ا الم

  حسب المصالح.   ياسيَّ السِّ  هموقفَ  غيرَِّ يُ أن أو 
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في أمور  لُ لا تتدخَّ  ولةُ ين ما دامت الدَّ الدِّ  ستغلالُ ا كنُ ولة، لا يمُ للدَّ  حسب مفهومنا
  ريقُ الطَّ  هلكة، وفي حال كهذا يفُتحُ لقي ϥيدينا إلى التَّ وđذا لا نُ  ،ينالدِّ 

ُ
خلصين من  أمام الم

  دينيٌّ  ه لا يبقى هناك شعورٌ لأنَّ  ةياسيَّ الأحزاب السِّ  عددُ  ولة، ويقلُّ ين لخدمة الدَّ ياسيِّ السِّ 
 ياسيِّ لتدريب السِّ  الحاجةُ  دُ كما تتولَّ   ،ليُستغلَّ 

ُ
ه  ؛ إذ إنَّ ليس بسهلٍ  خلصين، وهو أمرٌ ين الم

  . لةِ المؤهَّ  والكوادرِ  ةات الثقافيَّ يحتاج إلى المعرفة الكافية والخلفيَّ 

  فيه أصحابُ  إليه العابثون فيفوزُ  ، فيلجأُ صعبٍ  فليس ϥمرٍ  ينيِّ عور الدِّ الشُّ  ا استغلالُ أمَّ  
 
ُ
 وخداع النَّاس. نون في الكذبتفنِّ الأصوات العالية والم

 :  ة مثل إيرانة الإسلاميَّ الجمهوريَّ   . ب

لكنَّ الأمرَ  متساوون عند الله تعالى، اسالنَّ  جميعُ ف ،هبنةالرَّ  الإسلاميُّ  ينُ الدِّ  لا يقبلُ 
عندهم  ائدُ السَّ  أيُ ولة. فالرَّ كم الدَّ يتولى حُ  نْ يعي، فهم مختلفون فيمَ المذهب الشِّ  مخُتلفٌ في

  صلى الله عليه وسلم وأن يكونَ  من أن يعُينَّ من قبل النّبيِّ  دَّ ولة لا بُ الدَّ  أي رئيسَ  الإمامَ  أنَّ 
  من جميع الذنوب. معصوماً 

 رʩسةَ  على هذا فإنَّ  رضي الله عنه، وبناءً  هو عليٌّ  خصَ هذا الشَّ  على أنَّ  يعةُ وقد اتفق الشِّ 
وإليك رأيهم في الإمام أي رئيس  ،دينيٌّ  بل هي مقامٌ  ةً سياسيَّ  وظيفةً  ولة عندهم ليستْ الدَّ 
  ولة:الدَّ 

الإمام الذي قبله،  أو لسان بيِّ من الله تعالى على لسان النَّ   ʪلنصِّ إلاَّ  لا تكونُ  ةَ الإمام "إنَّ 
بوه، نصَّ  بوا أحداً نصِّ اس، فليس لهم إذا شاؤوا أن يُ نتخاب من النَّ ختيار والاوليست هي ʪلا
  14نوه." لهم عيَّ  نوا إماماً عيِّ وإذا شاؤوا أن يُ 

  الي:يعة كالتَّ عند الشِّ  đا الإمامُ  التي يمتازُ  والخصائصُ 

منها وما  رَ هَ ذائل والفواحش ما ظَ من جميع الرَّ  معصوماً  أن يكونَ  يجبُ  بيِّ كالنَّ   الإمامَ  إنَّ "
من السهو  معصوماً  يكونَ  كما يجب أن  ،وسهواً  فولة إلى الموت، عمداً ن، من سنِّ الطُّ طَ بَ 
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،  بيِّ النَّ  م في ذلك حالُ امون عليه حالهُ رع والقوَّ الشَّ  ةُ ظَ حفَ  ةَ الأئمَّ  سيان، لأنَّ والخطأ والنِّ 
بعصمة  يقتضينا أن نعتقدَ الذي ه بعصمة الأنبياء هو نفسُ  ليل الذي اقتضاʭ أن نعتقدَ والدَّ 
   15." بلا فرقٍ  ةالأئمَّ 

  الي: في إيران عن صفات الإمام ومعارفه على النحو التَّ  يعةُ الشَّ  عبرُِّ ويُ 

  ةٍ وعفَّ  وكرمٍ  اس في صفات الكمال من شجاعةٍ النَّ  أفضلَ  أن يكونَ  يجبُ  بيِّ كالنَّ   الإمامَ  إنَّ "
في  ليلُ ه الدَّ هو نفسُ  بيِّ في النَّ  ليلُ والدَّ  ،وخلقٍ  وحكمةٍ  وعقلٍ  ، ومن تدبيرٍ وعدلٍ  وصدقٍ 

أو  بيِّ المعلومات من طريق النَّ  وجميعَ  ةَ الإلهيَّ  والأحكامَ  ى المعارفَ ه فهو يتلقَّ ا علمُ أمَّ  الإمام . 
ة التي ة القدسيَّ ه من طريق الإلهام ʪلقوَّ مَ علَ أن يَ  دَّ لا بُ  شئٌ  الإمام من قبله، وإذا استجدَّ 

  طئُ ، لا يخُ ه على وجهه الحقيقيِّ مَ وشاء أن يعلَ  إلى شيءٍ  هَ تعالى فيه، فإن توجَّ  ها اللهُ عَ أودَ 
  ةِ ذلك إلى البراهين العقليَّ  فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كلِّ 

ُ
مين، وإن  علِّ ولا إلى تلقينات الم

 مٍ علِّ موا على يد مُ ، ولم يتعلَّ وا على أحدٍ م لم يتربَّ شتداد. رغم أĔَّ للزʮدة والا ه قابلاً كان علمُ 
  لَ خَ ه دَ عن أحدهم أنَّ   القراءة والكتابة، ولم يثبتْ شد، حتىَّ الرُّ  إلى سنِّ من مبدأ طفولتهم 

 ،ارىلا تجُ  ةً علميَّ  منزلةً  لهم فإنَّ  من الأشياء، على يد أستاذ في شيءٍ  أو تتلمذَ  الكتاتيبَ 
 ( لا أدري )، ولا هم كلمةُ على ألسنتِ  ه، ولم تمرَّ  أجابوا عليه في وقتِ إلاَّ  لوا عن شئٍ ئِ وما سُ 
لون   من أجل الجوابَ  يؤُجِّ

ُ
  16." ل أو نحو ذلكراجعة أو التأمُّ الم

  الي:يعة في طاعة الإمام فهي كالتَّ الشِّ  ا عقيدةُ أمَّ 

ه،  هم وليُّ ه، ووليَّ هم معصيتُ ه، ومعصيتَ هم طاعتُ ه، وطاعتَ هم Ĕيُ "إنّ أمرَهم أمرُ الله تعالى، وĔيَ 
سول  على الرَّ  ادُّ سول والرَّ على الرَّ  ادِّ عليهم كالرَّ  ادُّ عليهم، والرَّ  دُّ يجوز الرّ ه، ولا هم عدوُّ وعدوَّ 
 17." بقولهم لأمرهم والأخذُ  نقيادُ لهم والا سليمُ التَّ  فيجبُ  ،على الله تعالى ادِّ كالرَّ 

في تركيا؛   ائدُ السَّ  ة والجماعة، وهو المذهبُ نَّ عند أهل السُّ  قبلَ أن يُ  كنُ لا يمُ  أيَ هذا الرَّ  إنَّ 
  رʩسةَ  على أنَّ  ينصُّ  ولا حديثٌ  آيةٌ  ؛ إذ لا يوجدُ سياسيٌّ  ولة عندهم مقامٌ فرʩسة الدَّ 

 
  66العقائد الإماميَّة، محمد رضا المظفر، ص. 15
  66العقائد الإماميَّة، محمد رضا المظفر، ص. 16
  66العقائد الإماميَّة، محمد رضا المظفر، ص. 17
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  ة والجماعة في حقِّ نَّ السُّ  ه أهلُ تهم لا يقولُ أئمَّ  في حقِّ  يعةُ الشِّ  هقول. وما يُ دينيٌّ  ولة مقامٌ الدَّ 
«وَمَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ» (آل الكريم:  تعالى في القرآن  لام. يقول اللهُ الأنبياء عليهم السَّ 

  قالُ ة يُ غة العربيَّ في اللَّ  سولُ والرَّ  ).144/  3عمران، 
ُ
يعني  18سالة. ول والرِّ ل القَ تحمِّ لم

وفي   19.ولا نقصانٍ  آخر بدون زʮدةٍ  إلى شخصٍ  شخصٍ  بتبليغ قولِ  فَ لِّ كُ   نْ سول هو مَ الرَّ 
َ  20اس. تعالى لتبليغ أحكامه إلى النَّ  ه اللهُ اختارَ  نْ مَ الرَّسولُ هو : ينيِّ صطلاح الدِّ الا  وقد بينَّ
«فَـهَلْ عَلَى  تعالى: بليغ. يقول اللهُ أنواع؛ الأولى: التَّ  سل على ثلاثةِ الرُّ  وظائفَ  تعالى أنَّ  اللهُ 

)؛ « ʮَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ  35/  16الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ» (النحل، 
مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللهَُّ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهََّ لاَ يَـهْدِي 

«وَمَا تعالى:  قال اللهُ  .أوامر الله تعالى انية: بيانُ والثَّ ). 67/  5وْمَ الْكَافِريِنَ» (المائدة، الْقَ 
َ لهَمُْ فَـيُضِلُّ اللهَُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ  أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ لِيُـبَينِّ

بشير والإنذار؛ يقول الله تعالى: الثة: التَّ والثَّ  ).4/  14براهيم، وَهُوَ الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ» (إ
  34«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ» (سبأ، 

/ 28 .(  

  ةَ اس الحريَّ تعالى للنَّ  أعطى اللهُ  وقد ، على قبول رسالته اسَ النَّ  كرهَ سول أن يُ الرَّ  من حقِّ  فليسَ 
اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ؛ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ» تعالى:  اللهُ  قالَ  .في قبول دينه  ةَ امَّ التَّ  «فَذكَِّرْ إِنمَّ

  ). 22-21/  88(الغاشية، 

تعالى   اللهُ  مُ دهُ وقد أيَّ  ،فَونصطَ مُ  رٌ شَ فوق العادة، فهم بَ  ةٌ سل شخصيَّ ولا يعُطى للرُّ 
 أنَّ لو كما وهذا يُشبهُ  من الله تعالى،  لٌ رسَ ه مُ أنَّ  ثبتُ تُ  رسولٍ  كلِّ   ʪلمعجزات، ومعجزةُ 

 الحكومةُ  بَ بيعي أن تطلُ الطَّ  نَ ، فمِ " سفيرٌ لأمريكا لدى أنقرةإنيَّ " :قال يوماً  وافداً  شخصاً 
فهي سول، الرَّ  عجزةُ مُ هي وهكذا  ، ة لبلادهمن قبل الإدارة الرسميَّ  لٌ رسَ ه مُ أنَّ  ثبتُ تُ  منه وثيقةً 

اس يعجزون عن النَّ  لأنَّ  عجزةً مُ  يتْ مِّ اس، فسُ ه إلى النَّ تعالى أرسلَ  اللهً  على أنَّ  تدلُّ  وثيقةٌ 
  ترتيب مثل هذه الوثيقة.  

 
  ، مادة: رسل.للأصفهاني فردات ألفاظ القرآنمُ 18
  1450المجلَّة، مادَّة: 19
  110التَّعريفات للجرجاني ص. 20
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 الله. قال اللهُ  ه رسولَ كونَ   الوحيدُ  نا، والفرقُ مثلُ  نا محمد صلى الله عليه وسلم بشرٌ رسولُ 
اَ إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ ربَهِِّ تعالى:  اَ أʭََ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِليََّ أَنمَّ   «قُلْ إِنمَّ

لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا» (الكهف،    ). 110/  18فَـ

 ةِ نَّ السُّ  أهلُ  والآخرُ  ،همتَ سون أئمَّ قدِّ يعة الذين يُ فريقان مختلفان؛ أحدُهما الشِّ  دَ جِ وهكذا وُ 
  رʩسةَ  يرى أنَّ  لُ وحى إليه. الأوَّ ه يُ  أنَّ إلاَّ  بشرٍ  كأيِّ   بشرٌ  سولَ الرَّ  والجماعة الذين يرون أنَّ 

ة والجماعة لم  نَّ السُّ  أهلَ  أنَّ  . كماةٌ سياسيَّ  ا وظيفةٌ اني فيرى أĔَّ ا الثَّ ؛ أمَّ دينيٌّ  ول مقامٌ الدَّ 
ولة ة والدَّ لجوقيَّ ولة السَّ ة والدَّ اسيَّ ولة العبَّ وها ʪلدَّ ة، بل سمَّ ولة الإسلاميَّ ʪلدَّ  ولةَ وا الدَّ سمُّ يُ 

  ة.ثمانيَّ العُ 

  على أنَّ  ا يدلُّ فإنمَّ  هذا على شيءٍ  ، وإذا دلَّ اسمٌ  ولةِ للدَّ  اشدين لم يكنْ لفاء الرَّ وفي عهد الخُ 
ِ  ،ينة ليست من الدِّ ولة الإسلاميَّ ولة ʪلدَّ الدَّ  تسميةَ  أهل   يعة مثلَ الشِّ  عتبارُ ا ومن الخطأ البينِّ

  لا يعرفُ  نْ ومَ  ،اسعولة ورئيسها مع وجود هذا الفرق الشَّ ظرة إلى الدَّ ة والجماعة في النَّ نَّ السُّ 
  ! مثل إيران ةٍ إسلاميَّ  ه يدعو إلى إقامة دولةٍ في تركيا فإنَّ  هذا الفرقَ 
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  : عبش والشَّ يتكاتف الج .7

هما  ف، دون جيشٍ  عبُ شَّ ال دون شعب، وليس من العادة أن يكونَ  جيشٍ  لُ تخيُّ  كنُ لا يمُ 
  ألمٌ  حم والعظم يحدثُ بين اللَّ  غريبةٌ  ةٌ مادَّ  إذا دخلتْ و  ، هما للآخرحم والعظم يحتاج أحدُ كاللَّ 

ة الأجنبيَّ  ʪلعناصرِ  دُ ونقصِ  ،عببين الجيش والشَّ  ةِ العناصر الأجنبيَّ  دخولُ  وكذلكَ  ،شديدٌ 
 
ُ
م عب، بل يتظاهرون ولا الشَّ  فيدون الجيشَ نافقين، وهؤلاء لا يُ الم َّĔϥ ِّرةً ن للجَّ و دمؤيʫ يش  ،
م و َّĔϥ ُرةً ن للشَّ و دؤيِّ مʫ يش عن  الجَّ  اولون فصلَ ن بين ذلك، يحُ و ذبذبمُ فهم خرى، أُ  عب

  ب.عَ الشّ 

م بعيدون عن ؛ لأĔَّ بسهولةٍ  العلم _بطبيعة الحال_ يقبلون الحقائقَ  ورجالَ  الجيشَ  إنَّ 
هم، وحين  يخدعَ يمُكنُ أن لا  أحداً  ون أنَّ ، لذا يظنُّ الكذب والتزييف، وهم لا يخدعون أحداً 

 َّĔقد فات! الأوانُ  م قد خُدِعوا يكونُ يعرفون أ   

 عبِ ومن الصَّ  ،في الماء العكر يدَ ون الصَّ بُّ م يحُ لأĔَّ  فرصةٍ  الفوضى في كلِّ ظهرون  يُ ينالمنافقإنَّ 
نافقينعب ϥالشَّ  إقناعُ 

ُ
 صدي لهم بحذرٍ التَّ  بب ينبغي أن يتمَّ صادقين، ولهذا السَّ  غيرُ  نَّ الم

عطي لهم  تُ  خاطئةٌ  تطبيقاتٌ  ةَ هناك ثمَّ  ، وأن لا يكونَ ستمرٍّ مُ  نف وبشكلٍ عن العُ  وبعيداً 
 فَ ولة أن تتصرَّ على الدَّ  دد يجبُ وفي هذا الصَّ  ،لتحقيق آمالهم في إشاعة الفوضى رصةً ف

  كمة وأن تمنعَ ʪلحِ 
ُ
عب، فالمنافقون  بين الجيش والشَّ  كاتفَ التَّ  ما يمنعُ  نافقين من إشاعةِ الم

عدم  موقفَ الذي يتَّخذُ عادةً واʮ الحسنة للجيش وا النَّ ما في وسعهم ليستغلُّ  يبذلون كلَّ 
 لإضافة مزيدٍ  طاđم لبعض رجال العلم في صفوفهم، ʪلإضافة إلى استقطرفٍ  لأيِّ  الانحياز
  في البلد. والأزماتِ  الإرʪكَ بسبب أفعالهم تلك  نحدثو كاēم، فيُ ة على تحرُّ رعيَّ من الشَّ 

ه لك الآʮت قولُ حذرʭ تجاه المنافقين، ومن ت ذَ أن Ϩخُ  كثيرةٍ   تعالى في آʮتٍ  ʭ اللهُ رَ وقد أمَ 
«ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لاَ ϩَْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ  تعالى:

تُمْ  قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاءُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبرَُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآʮَْتِ  إِنْ كُنـْ
تُمْ أُولاَءِ تحُِبُّوĔَمُْ وَلاَ يحُِبُّونَكُمْ وَتُـؤْمِنُونَ ʪِلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَ  الُوا تَـعْقِلُونَ؛ هَا أنَْـ

عَلِيمٌ بِذَاتِ  آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأʭََْمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهََّ 
الصُّدُورِ؛ إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا đِاَ وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا 

ئًا إِنَّ اللهََّ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ» (آل عمران،    ). 120-118/  3لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيـْ
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م لأĔَّ  "المنافقون"وقد قيل عنهم  ،اريخالمعاʭة عبر التَّ  من المنافقين أكبرَ  اسُ وقد عانى النَّ 
ظاهر في التَّ  بالغُ يُ  نْ الإيمان في قلوđم، ومنهم مَ وجود عدم حقيقة يتظاهرون ʪلإيمان مع 

.  الصَّلاةُ والسَّلام عليه بيِّ في عهد النَّ  حالهُم  ، كما كانينالمؤمن بُ يعُجِ  إلى درجةِ أنَّهʪلإيمان 
مُْ خُشُبٌ تعالى:  قال اللهُ  َّĔَوَإِذَا رأَيَْـتـَهُمْ تُـعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَـقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلهِِمْ كَأ»

كُونَ» مُسَنَّدَةٌ يحَْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَـلَهُمُ اللهَُّ أَنىَّ يُـؤْفَ 
  ). 4/   63(المنافقون، 

أن   يجبُ  عب، وهو عاملٌ العداوة بين الجيش والشَّ  إيقاعَ  ريدُ يُ  نْ مَ  ساعدُ يُ  وهناك عاملٌ 
ها ة đم كلُّ احة الخاصَّ فيه والرَّ الترَّ  هم وأماكنُ الجيش ومساكنُ  بعين الاعتبار؛ فثكناتُ  ذَ ؤخَ يُ 
  سنَّ  لَ وصَ  إذا من أفراد الجيش إلاَّ  شخصٌ ما فرداً  أن يكونَ  كنُ ولا يمُ  ،عن المجتمع نفصلةٌ مُ 
 قصيرةٌ  لجيش في فترة التجنيد وهي فترةٌ ʪقون حمن المواطنين يلت كورُ شد؛ فالذُّ ضج والرُّ النُّ 

  بَّاطَ كانوا أو ض  موقعهم جنوداً  الجيش حسبَ مؤسَّسة هم مع من حياēم، وتكون علاقتُ 
بين  مسافةً  جنيد يحُدِثُ من التَّ  مطُ ، وهذا النَّ عسكريٍّ  ʪنضباطٍ يكونُ ذلك  ، كلُّ احتياطٍ 

عب عن الشَّ  دافعُ الجيش يُ  بدا أنَّ   وإنْ بينهما، حتىَّ  التكاتفَ  عب بحيث يمنعُ الجيش والشَّ 
    .ةمن التأثيرات الخارجيَّ 

الجيش من   رادَ أف نُ كِّ من المدن، بحيث تمُ  اً نسبيَّ  تدريب الجيش قريبةً  مراكزُ  أن تكونَ  والأصلُ 
  ة، فأفرادُ ة والوطنيَّ جتماعيَّ اēم الاأوقات فراغهم مع أبناء وطنهم ومشاركتهم فعاليَّ  قضاءِ 

 ،واممع جيشه على الدَّ  ويتعاونَ  عبُ الشَّ  ب؛ فينبغي أن يتكاتفَ عالشَّ  الجيش هم جيشُ 
ه  شعبَ  الجيش يعرفُ ه، وكذلك جيشَ  عب أن يعرفَ للشَّ  كنُ للغاية، وđذا يمُ  همٌّ مُ  وهذا أمرٌ 
  .ةُ الأجنبيَّ  بينهما العناصرُ  لَ دخُ تبدون أن 

ختراق هم من الاحمايتُ  هوعب في إبعاد أفراده عن الشَّ إلى الإفراطِ الجيش إنَّ ما دعا  
،  وأصيلةً  مةً تقدِّ مُ  دد أبعاداً ، يملك في هذا الصَّ عريقٌ  هو جيشٌ  كيَّ الترُّ  الجيشَ  ، لكنَّ الخارجيِّ 

  عن تجاوز هذه الحالة.  عاجزاً  يقفُ فلا 

  مانعاً  لُ شكِّ عب يُ بين أفراد الجيش والشَّ  كاتفَ التَّ  إنَّ 
ُ
نافقين من تحقيق آمالهم في أمام الم

 ،هم لإيقاع العداوة بينهماآخر ويبذلون جهدَ  الفصل بينهما، لذلك سيبحثون عن طريقٍ 
 الأساسيُّ  الهدفُ  قُ وđذا يتحقَّ ، عبتكاتف الجيش مع الش ةُ يَّ أهمِّ  ةٍ جليَّ  بصورةٍ  ضحُ وهنا يتَّ 
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 عن الحدود فحسب بل هي دفاعٌ  ة في هذا العصر، وهي ليست دفاعاً فاعيَّ من الحرب الدِّ 
لينتهزوها،   لا يبقى لأعداء الوطن فرصةُ  ، وبذلكذلك الواقع بُ كما يتطلَّ   هعن الوطن كلِّ 

  مكافحة الإرهاب. عمليَّات ذلك في  ةُ يَّ أهمِّ  تنَ وقد تبيـَّ 

ة في ة ومراكز القوى الخفيَّ سات الإعلاميَّ  والمؤسَّ ياسيينِّ السِّ  بعضَ  أنَّ  يجبُ الإشارةُ إلىوهنا 
ة لون المسؤوليَّ مِّ م يمكرون ويحُ عب فإĔَّ عند الشَّ  هم قبولاً آراؤُ  ولة إذا فشلوا أو لم تلقَ الدَّ 

،  مصالحهم حماية عب و بذلك عن الشَّ  إبعادهđدف اخرة ة السَّ للجيش ʪلكلمات الضمنيَّ 
  آمالَ  فإنَّ  صحيحٍ  شكلٍ بعب بين الجيش والشَّ  التكاتفُ  إذا تمَّ لكن 

ُ
نافقين ستبقى  الم

 . قَ أنفسهم ولن تتحقَّ  حبيسةَ 
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  س والقرآن الكريمقدَّ ة في الكتاب المُ يوقراطية والعلمانيَّ اني: الثَّ الباب الثَّ 
  سُ ين تُدرَّ قتصاد والقانون وعلاقتها ʪلدِّ ياسة والاتركيا مثل السِّ ة في القضاʮ الأساسيَّ إنَّ 

صين في هذه  من المتخصِّ  ةُ عام_ ʪلأسلوب المعتمد عند النصارى واليهود. فالأكثريَّ  _بوجهٍ 
م لا يملكون معرفةً حول نظرة ا المجالات إمَّ  َّĔالإسلام إلى تلك الموضوعات أو أنَّ  أ  

 ِēحسبَ  اسلم تُدرَّ  ةقراطيَّ و ة والثيالعلمانيَّ  تيمسأل يحة. وكذلك فإنَّ صح غيرُ  م فيهامعلوما  
  .انيَّةلدان النصر صطلحان ظهرا في البُ ما مُ ة؛ لأĔَّ ت الإسلاميَّ ظرʮَّ النَّ 
صطلحينب قُ تصحيح ما يتعلَّ  باب إلىالهذا Ĕدف في  

ُ
  من المفاهيم الخاطئة:  ذلك الم

  : والثيوقراطيةس الكتاب المقدَّ  .1
ة من كلمتين  ثيوقراطيَّ  كلمةُ  نُ ة. تتكوَّ ينيَّ ة، أو الحكومة الدِّ نَ هَ الكَ  كمَ ة تعني حُ الثِيوقراطيَّ 

ة هي  الثيوقراطيَّ  نَّ إوعليه ف 21كم.خرى "قراط" وتعني الحُ ين والأُ إحداهما "ثيو" وتعني الدِّ 
من  الحاكمةُ  الطبقةُ  من الإله، حيث تكونُ  ه مباشرةً فيه سلطتَ  الحاكمُ  يستمدُّ  كمٍ حُ  نظامُ 

 يمتثلون لتعاليمَ  فهم هين من قبل الإلهوجَّ هم مُ ين الذين يعتبرون أنفسَ الكهنة أو رجال الدِّ 
  للإله وكذلك العصيان. لطان طاعةً السُّ  على ذلك تكون طاعةُ  ، وبناءً ةٍ سماويَّ 

 في الكُ  ةٌ ة أدلَّ د للثيوقراطيَّ وقد وُجِ 
ُ
على   فيه دليلٌ  فلا يوجدُ  رآن الكريمُ ا القُ ، أمَّ سةقدَّ تب الم

  .  ه أصلاً مثل هذا النظام، ولا يقبلُ 
 النُّ   . أ

ُ
 ولة:ة الدَّ đا على ثيوقراطيَّ  س والتي يُستدلُّ قدَّ صوص الواردة في الكتاب الم

  الكتابُ 
ُ
من العهدين؛ القديم والجديد. التوراة هي العهد القديم، والإنجيل  نُ يتكوَّ  سُ قدَّ الم

 ولة، أمّا في التوراة لم ϩتِ ة الدَّ ثيوقراطيَّ ب فيدُ تُ  هو العهد الجديد. يوجد في الإنجيل نصوصٌ 
لام قال: " ʮَ ابْنيِ، اخْشَ الرَّبَّ وَالْمَلِكَ.  سليمان عليه السَّ  واحدة؛ جاء فيها أنَّ  إلا عبارةٌ 

ولة في موقعين من رسائل ة الدَّ بثيوقراطيَّ  في الإنجيل أمرٌ  وقد جاءَ  22لاَ تخُاَلِطِ الْمُتـَقَلِّبِينَ.
بولس وبطرس. قال بولس في رسالته إلى أهل رومية: "لتَِخْضَعْ كُلُّ نَـفْسٍ للِسَّلاَطِينِ  

نَّ مَنْ  الْفَائقَِةِ، لأنََّهُ ليَْسَ سُلْطاَنٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَالسَّلاَطِينُ الْكَائنَِةُ هِيَ مُرَتَّـبَةٌ مِنَ اللهِ، حَتىَّ إِ 
كَّامَ يُـقَاوِمُ ال سُّلْطاَنَ يُـقَاوِمُ تَـرْتيِبَ اللهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لأنَْـفُسِهِمْ دَيْـنُونةًَ. فإَِنَّ الحُْ

ريِّرَةِ. أفََترُيِدُ أَنْ لاَ تخَاَفَ السُّلْطاَنَ؟ افـْعَلِ الصَّلاَحَ   ليَْسُوا خَوْفاً لِلأَعْمَالِ الصَّالحِةَِ بَلْ للِشِّ

 
 16.  . ص1968ممتاز سويسال، مدخل للدستور: أنقرة،  21
  21وَالْعِشرُونَ  الرَّابعُ  الأصحَاحُ  22
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 مَدْحٌ مِنْهُ، لأنََّهُ خَادِمُ اللهِ للِصَّلاَحِ! وَلكِنْ إِنْ فَـعَلْتَ الشَّرَّ فَخَفْ، لأنََّهُ لاَ فَـيَكُونَ لَكَ 
. لِذلِكَ يَـلْزَمُ أَ  تَقِمٌ للِْغَضَبِ مِنَ الَّذِي يَـفْعَلُ الشَّرَّ نْ  يحَْمِلُ السَّيْفَ عَبـَثاً، إِذْ هُوَ خَادِمُ اللهِ، مُنـْ

   23بِسَبَبِ الْغَضَبِ فَـقَطْ، بَلْ أيَْضًا بِسَبَبِ الضَّمِيرِ."يخُْضَعَ لَهُ، ليَْسَ 
. إِنْ  وجاء في رسالة بطرس الرَّ  سول ما يلي: " فاَخْضَعُوا لِكُلِّ تَـرْتيِبٍ بَشَريٍِّ مِنْ أَجْلِ الرَّبِّ

، أوَْ للِْوُلاَةِ فَكَمُرْسَلِينَ مِنْهُ   لِلانتِْقَامِ مِنْ فَاعِلِي الشَّرِّ، كَانَ للِْمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَـوْقَ الْكُلِّ
اسِ وَللِْمَدْحِ لفَِاعِلِي الخَْيرِْ. لأَنَّ هكَذَا هِيَ مَشِيئَةُ اللهِ: أَنْ تَـفْعَلُوا الخَْيرَْ فَـتُسَكِّتُوا جَهَالَةَ النَّ 

شَّرِّ، بَلْ كَعَبِيدِ اللهِ. أَكْرمُِوا الجْمَِيعَ. الأَغْبِيَاءِ. كَأَحْراَرٍ، وَليَْسَ كَالَّذِينَ الحْرُيَِّّةُ عِنْدَهُمْ سُترْةٌَ للِ
  24أَحِبُّوا الإِخْوَةَ. خَافُوا اللهَ. أَكْرمُِوا الْمَلِكَ."

  ةيوقراطيَّ حول مفهوم الثَّ 
ُفكِّران المسيحيَّانيقولُ 

ة صرانيَّ النَّ  ʮنةَ الدِّ  إنَّ  كالفين وستيفانوس جونيوس بروتوس  جون   الم
  ة. ʪلثيوقراطيَّ  رُ Ϧمُ 

 : ةϦويلات جون كالفين للثيوقراطيَّ   .أ
  دَ رَ كالفين في تفسير ما وَ   يقولُ 

ُ
  وحين قالَ " ة:س من الأمر ʪلثيوقراطيَّ قدَّ في الكتاب الم

" ʮَ ابْنيِ، اخْشَ الرَّبَّ وَالْمَلِكَ. لاَ تخُاَلِطِ بنه: لا وسليمانُ  25أَكْرمُِوا الْمَلِكَ." بطرس: " 
من القلب مع  ابعَ النَّ  الحقيقيَّ  حترامَ الا يقصدُ  لُ . فالأوَّ ا شيئاً كاʭ يطلبان منَّ    26الْمُتـَقَلِّبِينَ.

  نوعاً   الإله قد أعطى الملكَ على أنَّ  الملك مع الإله وهذا يدلُّ  رَ كَ اني فقد ذَ ا الثَّ التعظيم؛ أمَّ 
لِذلِكَ يَـلْزَمُ  سول، وهو يعني بقوله: "بولس الرَّ  قديس والمجد. وينبغي أن لا ننسى أمرَ من التَّ 

  طاعة الملوك  أنَّ  27أَنْ يخُْضَعَ لَهُ، ليَْسَ بِسَبَبِ الْغَضَبِ فَـقَطْ، بَلْ أيَْضًا بِسَبَبِ الضَّمِيرِ."
  هم طاعةٌ طاعتَ  من المعرفة أنَّ  دَّ ام ليس بسبب الخوف منهم بل لا بُ كَّ وأولياء العهد والحُ 

  لأنَّ  للإله
ُ
هم من الإله. يقول بولس:  كمَ ون حُ ام يستمدُّ كَّ هد والحُ العَ  وأولياءَ  لوكَ الم

  ترتيب الإله. الفَ فقد خَ  امَ كَّ الحُ  الفَ خَ  نْ مَ  "لتَِخْضَعْ كُلُّ نَـفْسٍ للِسَّلاَطِينِ الْفَائقَِةِ." لأنَّ 
  لُ قلِّ يُ  نْ ممَّ  فالحاكم لا ينتقمُ  ،خالفة الإله بمُ ام إلاَّ كَّ الحُ  مخالفةُ  قُ ه لا تتحقَّ أنَّ  لُّ الكُ  فليعرفِ 

  وأرى أنَّ  ،الحاكم شأنَ  لُ قلِّ يُ  نْ ممَّ  فهو ينتقمُ  حٌ سلَّ مُ  الإلهَ  لاح، ولكنَّ السِّ  ه منزوعُ لأنَّ  هشأنَ 
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فيما  لطةً من أفراد المجتمع أن يرى في نفسه سُ  فردٍ  ه لا ينبغي لأيِّ اعة" تعني: أنَّ كلمة "الطَّ 
  ام، أي لا حقَّ كَّ ʪلحُ  ةِ والأمور المختصَّ  ولةفي شؤون الدَّ  لَ اس، وأن لا يتدخَّ ة النَّ بعامَّ  قُ يتعلَّ 

  لأفرادِ 
ُ
  ة. ة والإداريَّ العامَّ  ةِ جتماعيَّ ؤون الافي الشُّ  لِ لتدخُّ ʪجتمع الم
دة في هذا المجال هو  لطة الوحيالسُّ  ه، فصاحبُ إصلاحُ  ما يلزمُ  ظام العامِّ في النِّ  إذا كانَ 
  ليس من وظيفته لئلاَّ  فيما لَ من أفراد المجتمع أن يتدخَّ  ولا ينبغي لأحدٍ  ،وحده الحاكمُ 

 ه الحاكمُ رَ مَ به، فإذا أَ  رَ مِ  إذا أُ إلاَّ  ϥمرٍ  أن يقومَ  ه لا ينبغي لأحدٍ أعني أنَّ  ،ضطراʪتٌ ا ثَ تحدُ 
  . رسميٍّ  له بشكلٍ  حاً صرَّ مُ  مسؤولاً  أصبحَ 

فإنَّ وكذلك  ،الإله سيادةَ  لون حقيقةً ثِّ يمُ  ةللمصلحة العامَّ  ون وفقاً م الذين يحك امَ كَّ الحُ إنَّ 
 الظَّ 

ُ
ومع  ،س بسبب ذنوđمامن الإله لمعاقبة النَّ مبعوثون ام فهم ين من الحكَّ ستبدِّ المين والم

  . من الإله هم المشروعةَ ون سلطتَ م يستمدُّ  على أĔَّ تدلُّ  سةً قدَّ مُ  لهم جلالةً  ذلك فإنَّ 
 ʪلسُّ  ده الإلهُ قد زوَّ فولة من المسؤولين في الدَّ  خصُ وإذا كان الشَّ 

ُ
سة الرائعة التي قدَّ لطة الم

  شخصٍ  أسوأَ  ذلك الشَّحصُ  لو كان حتىَّ و  ،منه أودعها إلى وزراء عدله وقضائه ϥمرٍ 
 من الشَّ  حترامَ والا عظيمَ التَّ  ه يستحقُّ من المجد والكرم، فإنَّ  ياً خالو 

ُ
قسطين من  عب مثل الم

  لهم ولاءٌ  الولاءَ  لأنَّ  حترامَ عظيم والاون هذا التَّ م يستحقُّ هم فإĔَّ طبائعُ  ام؛ ومهما كانتْ الحكَّ 
  ين.  للدِّ 

  ʪلإله الذي بيده قلوبُ  ما هو علينا أن نستعينَ  ، كلُّ المفاسدَ الظَّاهرة عالجَ ليس علينا أن نُ 
  28. "جميع الملوك
 : ةϦويلات ستيفان جينيوس بروتوس للثيوقراطيَّ   . ب

  الكتابُ "ة: يقول بروتوس في Ϧويل الثيوقراطيَّ 
ُ
  ، يحكم بسلطة الإله نفسه سُ قدَّ الم

  ةَ الأصليَّ  لطةَ السُّ  وها من الإله لأنَّ استمدُّ  بسلطةٍ  الملوكُ  مُ ويحكُ 
ُ
لون  مثِّ للإله، والملوك هم الم

  و 29للإله.
َ
  الإله ملك الملوك، يستمدُّ  ه من الربِّ لطتَ سُ  يستمدُّ  كُ لِ الم

َ
من   لطةَ السُّ  كُ لِ الم

  ه من أعدائه.شعبَ  ه ويحميَ عدلَ  الإله لينشرَ 

 
  على إدارة الدَّولة.  20، الباب  4جون كالفين، مؤسَّسة الدʮِّنة النصرانيَّة، الكتاب  28
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 عب ليكونَ ل: بين الإله والملِك والشَّ نوعين من العهود في لبس الملوك التاج؛ الأوَّ  نحن نقرأُ 
اعة في الطَّ  صادقاً  عبُ عب ليكون الشَّ لله. والثاني: ما يكون بين الملك والشَّ  شعباً  عبُ الشَّ 

 30. "في الحكم عادلاً  والملكُ 

  : ةالكنيسة والثيوقراطيَّ 

  لأنَّ  ، )ينيِّ (أي نظام الحكم الدِّ  ظام الثيوقراطيِّ في النِّ  ةُ الأساسيَّ  سةُ هي المؤسَّ  الكنيسةُ 
َ
  كَ لِ الم

ُ هو الذي يُ  الإلهَ  أنَّ  ؤمنُ في هذا النظام يُ  في  الإلهُ  ،فينالموظَّ  والولاة، ويختارُ  الحكوماتِ  عينِّ
 له جميعُ  يَ أعُطِ  "وقد ،هو عيسى بنُ والإ ،سدُ وح القُ والرُّ  بنُ عن الأب والإ ة عبارةٌ صرانيَّ النَّ 

عن   ف وإصدار القرارات نيابةً صرُّ حقُّ التَّ  وللكنيسةِ  31موات والأرض".ملكوت السَّ 
ها بنعم الأب أي  من الأخطاء ويملؤُ  ه يحمي الكنيسةَ فإنَّ  سُ دُ القُ  وحُ ا الرُّ أمَّ  32المسيح. 

فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل،  تلميذاً  رَ عشَ  ا الأحدَ وأمَّ ": في إنجيل متىَّ  اءَ وقد جَ   33.بِّ الرَّ 
هم  مَ وكلَّ  يسوعُ  مَ هم قد اشتكى، فتقدَّ بعضَ  ا رأوه سجدوا له، ولكنَّ هم يسوع. ولمَّ حيث أمرَ 

ماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمِذوا جميعَ الأمم في السَّ  لطانٍ إليَّ كلُّ سُ  عَ : «دُفِ قائلاً 
كم به،  ما أوصيتُ  موهم أن يحفظوا جميعَ القدس، وعلِّ وح بن والرُّ ب والإوعمِّدوهم ʪسم الأ
  لطةً سُ  الكنيسةُ  اكتسبتِ  ومن هذا النصِّ  34هر».م إلى انقضاء الدَّ الأʮَّ  وها أʭ معكم كلَّ 

  ة إلاَّ المسيحيَّ  اعتناقَ  يستطيعُ  أحدٌ  دْ ه لم يعُ  أنَّ حتىَّ  لطةُ ت هذه السُّ ، وقد امتدَّ ةً قويَّ 
من موافقة الكنيسة، وبعد   دَّ فلا بُ  صرانيِّ ين النَّ في الدِّ  أن يدخلَ  أرادَ  نْ بواسطتها؛ فمَ 
 لتقاءَ يعني الا نصرانيٍّ  صطلحٍ كمُ   عميدُ ه في الماء؛ والتَّ ؛ أي تغميسُ عميدُ عليه التَّ  موافقتها يجبُ 

خول في للدُّ  لُ الأوَّ  رطُ هو الشَّ  عميدُ س. والتَّ دُ ة عيسى والميلاد الجديد ʪلروح القُ مع روحانيَّ 
  35! عميد كذلكʪلتَّ  خرى يكونُ إلى أُ  ة كنيسةٍ من تبعيَّ  نتقالُ ة. والاصرانيَّ ʮنة النَّ الدِّ 

 
  63المرجع السَّابق، ص.  30
31 ،   18انظر:  إنجيل متىَّ
  263تيمور كوجوك، المرجع السَّابق، ص. 32
  256تيمور كوجوك، المرجع السَّابق، ص. 33
34  ،   ، الكتاب المقدَّس العهد الجديد. 20- 16إنجيل متىَّ
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 هذا المذهبُ  ، ويرتبطُ أتباعاً  ةِ صرانيَّ هو من أكثر المذاهب النَّ  الكاثوليكيُّ  المذهبُ 
  عيسى وخليفةَ  الباʪ وكيلَ  عتبرَُ لهذا المذهب هو الباʪ، ويُ  وحانيُّ الرُّ  عيمُ . والزَّ 36ببطرس 
ه، ولا  كلَّ   ا العالمََ إدارēُ  بحيث تشملُ  ةٌ عالميَّ  ، والكنيسةُ معصومةً  لطةً سُ  والباʪ يملكُ  ،بطرس

من قبل   محكومةٌ  ة الكنائس. والكنيسةُ لبقيَّ  روحانيٌّ  روما مركزٌ  كنيسةُ ، و  ʪلكنيسةإلاَّ  خلاصَ 
   37الأʭجيل يكون بيد الكنيسة. بن. وتفسيرُ من الأب والإ هس؛ ومنشؤُ دُ وح القُ الرُّ 

  هي التي تقومُ  يسةُ الكن ظام الثيوقراطيِّ وفي النِّ 
َ
والوالي وكذلك  والحكومةِ  كِ لِ بتعيين الم

لا  الكنيسةَ  به. ولكنَّ  فيما يختصُّ  فُ ʪسم الإله وتتصرَّ  كُ تتحرَّ  الكنيسةَ  فين؛ لأنَّ الموظَّ 
ة  المسؤوليَّ  تحميلَ  تمنعُ  سةَ يس يحمي الكندُ وح القُ الرُّ  أنَّ  عن أفعالهِا؛ فعقيدةُ  ةَ المسؤوليَّ  لُ تتحمَّ 
وفي هذا  ،لإرادة الكنيسة كمَ الحُ  يتركُ  ا: "نظامٌ Ĕϥَّ  فُ عرَّ تُ  ةُ وعلى هذا فالثيوقراطيَّ  ،عليها

  ظام تقوم الكنيسةُ النِّ 
َ
  فين". ك والحكومة والموظَّ لِ بتعيين الم

  : ةالقرآن والثيوقراطيَّ  .2

ولة والمعاونين له من الوزراء وكبار برئيس الدَّ  قُ يتعلَّ  خاصٌّ  رآن الكريم حكمٌ في القُ  لا يوجدُ 
صلى الله   بيِّ من النَّ  ϵدارة الدولة، كما لم ϩتِ  قُ يتعلَّ  اً خاصَّ  نظاماً  لم يضعْ أنَّه فين، كما الموظَّ 

على عدم  ا يدلُّ فإنمَّ  هذا على شيءٍ  وإذا دلَّ  ،أنق đذا الشَّ تتعلَّ  ةٌ أو وصيَّ  عليه وسلم أمرٌ 
في   ا جاءَ مَ لِ  فةٌ الِ ة فهي مخُ وقراطيَّ يا الثأمَّ  ،م ليسوا معصومينام، وأĔَّ كَّ ة للحُ دسيَّ إعطاء القُ 

م لأĔَّ  ا يفعلونمسؤولين عمَّ  سون ومعصومون وغيرُ قدَّ مُ  امَ كَّ الحُ  أنَّ  فهي تعنيرآن الكريم، القُ 
  ʪلله. قال اللهُ  ظام شركاً هذا النِّ  مثلَ  رآنُ القُ  كم. وقد اعتبرَ شاركون له في الحُ لون لله ومُ ثِّ ممُ 

لمَْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ «وَقُلِ الحْمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَ تعالى: 
هُْ تَكْبِيراً» (الإسراء،    ). 111/  17وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وكََبرِّ

، ولا يخرجُ من هذه  ا يفعلونمسؤولون عمَّ  جميعاً  اسَ النَّ  من القرآن الكريم أنَّ  ونعرفُ 
: «فَـلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ تعالى سل. قال اللهُ والرُّ  الأنبياءُ  القاعدة

الْمُرْسَلِينَ؛ فَـلَنـَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِينَ؛ وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحْقَُّ فَمَنْ ثَـقُلَتْ 

 
  الرَّسول، فقد ادَّعى أنَّه رسولُ المسيح بعد وفاته. يقُال له بطرس 36
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مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ بمِاَ  مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ وَمَنْ خَفَّتْ 
  ). 9 – 6/   7كَانوُا ʮَϕِتنَِا يَظْلِمُونَ» (الأعراف، 

اس ،  لنَّ ل الىمن الله تع الم ليس من ذنبه، بل هو عقابٌ الظَّ  لمَ ظُ  يرى أنَّ  الثيوقراطيُّ  ظامُ والنِّ 
«وَلاَ تَـركَْنُوا إِلىَ الَّذِينَ ظلََمُوا المين فيقول: كون إلى الظَّ لم والرُّ الله تعالى ينهى عن الظُّ  مع أنَّ 

 ). 113/   11فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ مِنْ أَوْليَِاءَ ثمَُّ لاَ تُـنْصَرُونَ» (هود ، 

رَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ  : «وَلَمَنِ انْـتَصَ تعالى الم. قال اللهُ الظَّ  المظلوم ضدَّ  ساندةُ مُ  كما يجبُ 
غُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ  اَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَـبـْ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ؛ إِنمَّ

  ).  42، 41/  42ورى، الحْقَِّ أُولئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ» (الشُّ 

 
ُ
 لإرادة الله تعالى. قال اللهُ   وفقاً إلاَّ  لا يصدرُ  ءَ يه السَّ سلوكَ  إنَّ  هو الذي يقولُ  كُ شرِ والم

«وَقاَلَ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللهَُّ مَا عَبَدʭَْ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَلاَ آʪَؤʭَُ وَلاَ  تعالى: 
لِهِمْ فَـهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ حَرَّمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَـعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْ 

  ). 35/  16حل، الْمُبِينُ» (النَّ 

  اعةَ الطَّ  رُ قرِّ يُ  الثيوقراطيُّ  ظامُ النِّ 
ُ
 لله تعالى، وقد اعتبرَ  هم طاعةٌ طاعتَ  ام؛ لأنَّ كَّ للحُ  طلقةَ الم

 يالله تعالى ه أحكامَ  الفُ يخُ  قانوʭً  يضعُ  نْ مَ  طاعةَ  ؛ لأنَّ رك أيضاً هذا من الشِّ  الكريمُ  القرآنُ 
تعالى من  به اللهُ  ما يختصُّ  هو تقسيمُ  ركَ الشِّ  له مع الله تعالى، وقد عرفنا أنَّ  له وإشراكٌ  Ϧليهٌ 

«إِنَّ اللهََّ لاَ تعالى:  تعالى. قال اللهُ  لا يغفره اللهُ  لمٌ ه ظُ بين الخلق، كما أنَّ  أو صفةٍ  كمٍ حُ 
يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ ʪِللهَِّ فَـقَدِ افْترَىَ إِثمْاً  يَـغْفِرُ أَنْ 

  ). 48/  4عَظِيمًا» (النساء،  
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    :ʪلإدارة  قةُ تعلِّ المُ  القواعدُ 

 في كلِّ  رٌ برِّ ولها مُ ، ةٌ عالميَّ  ولة هي قواعدُ في إدارة الدَّ  الكريمُ  đا القرآنُ  التي جاءَ  القواعدَ إنَّ 
 صريحةً  الفةً مخُ  تلك القواعدَ  خالفَ  نْ ضطراب والفوضى، ومَ ي إلى الاا يؤدِّ وغياđُ  ،مالنُّظُ 
 وافقُ يُ  مثاليٌّ  ولة فهو نظامٌ من تلك القواعد في إدارة الدَّ  ينطلقُ  نظامٍ  وكلُّ  ،في الحرج عَ وقَ 

  :ظام الثيوقراطيِّ ʪلمقارنة مع  النِّ  تلك القواعدعلى بعض  الآن الوقوفَ  . ونودُّ  كبيراً   نجاحاً 

  :العدالة  .1

  الكريمُ  القرآنُ  رُ ϩمُ 
ُ
 فردٍ  تجاه كلِّ  عادلاً  أن يكونَ  حاكمٍ  على كلِّ  طلقة، لذا يجبُ ʪلعدالة الم

  تعالى: جتماعي. قال اللهُ ن دينه وقومه وعمره ووضعه الاعظر النَّ  من أفراد المجتمع بغضِّ 
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  «إِنَّ اللهََّ ϩَْمُرُ ʪِلْعَدْلِ وَالإِْ

  ). 90/  16وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ» (النحل، 

ة، عيَّ في الرَّ  عندما يعدلُ  الإلهَ  لُ ثِّ يمُ  لَ العادِ  مَ الحاكِ  ؛ لأنَّ فيها العدالةُ  ة فلا توجدُ ا الثيوقراطيَّ أمَّ 
  المُ وكذلك الظَّ 

ُ
عن العدل في مثل   فالحديثُ  ،بسبب ذنوđم اسَ النَّ  عاقبَ ليُ  ه اللهُ بعثَ  ستبدُّ الم
  .لغواً  هذا النظام يكونُ 

 :  ةيَّ رِّ الحُ   .2

وهي معنى   ،تبديل فيهان الله تعالى التي لا ن من سُ  ةٌ نَّ سُ  ةٍ رَّ حُ  ϵرادةٍ  والاعتقاد ينالدِّ  اختيارُ 
غة  في اللُّ  العبادةَ  لأنَّ  ه».غيرُ  ما لكم من إلهٍ  اعبدوا اللهَ  «أنِ قول جميع الأنبياء لأقوامهم 

 ظامَ النِّ  وعلى هذا فإنَّ  ، اللهأي لا تعبدوا إلاَّ  38الأوامر. متثالُ او  نقيادُ وهي الا اعةَ تعني الطَّ 
  تماماً  فٌ الِ مخُ  الثيوقراطيَّ 

ُ
 أن يكونوا عباداً  اسَ النَّ  رُ ϩمُ  ه نظامٌ لين؛ لأنَّ رسَ لدعوة الأنبياء والم

  تعالى.  للهِ  لاام كَّ للحُ 
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  :  العقيدة والعبادة ةُ يَّ رِّ ل: حُ الأوَّ 

صديق من صميم القلب، أي التَّ  بولُ الإيمان هو القَ  ين، وأصلُ الدِّ  هو جوهرُ  الإيمانُ 
الإنسان  فقلبُ  ،هذا القلب وصاحبُ   اللهُ صديق إلاَّ ما في القلب من التَّ  ولا يعلمُ  ،ʪلقلب

طرة. قال  للفِ  فٌ الِ الجبر على قبول العقيدة مخُ  ما؛ لأنَّ  أحدٌ على قبول عقيدةٍ  ، فلا يجُبرَُ رٌّ حُ 
ينِ قَدْ تَـبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ تعالى:  اللهُ  فَمَنْ يَكْفُرْ ʪِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ «لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ

يعٌ عَلِيمٌ» (البقرة،  /   ʪِ2للهَِّ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ ʪِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لاَ انْفِصَامَ لهَاَ وَاللهَُّ سمَِ
256 .(  

 لقرار من القلبا ة، وهي إصدارُ  ʪلنيَّ ا لا تصحُّ إلاَّ أحدٌ على العبادة؛ لأĔَّ  وكذلك لا يجُبرَُ 
ات". ولا يعرف  يَّ ʪلنِّ  ا الأعمالُ صلى الله عليه وسلم: "إنمَّ  بيُّ قال النَّ  ، في إجراء فعلٍ ما

على   أحدٌ  برََ العبادة؛ فمن الممكن أن يجُ  تعالى وصاحبُ  من العبادة إلا اللهُ  ف والقصدَ الهدَ 
،  ياً صلِّ مُ  نْ لم يكُ  لاةَ لصَّ ان يركع ويسجد، ولكن إذا لم ينوِ ϥ ياً صلِّ مُ  لاة فيتظاهرُ إقامة الصَّ 
  ركوعه وسجوده.   من ولا فائدةَ 

يكفي أن   ،سلماً مُ  خصُ الشَّ  صبحَ ليُ  تعُقدُ  أو حفلةٍ  نةٍ عيَّ مُ  لطقوسٍ  ليست هناك من حاجةٍ 
 صبحَ ليُ  التعميدُ  ة فيجبُ صرانيَّ ʮنة النَّ ا في الدِّ أمَّ  ،به من القلب الإيمانُ  بما يجبُ  ؤمنَ يُ 

  قوس تجعلُ هذه الطُّ  ، ومثلُ اً نصرانيَّ  خصُ الشَّ 
ُ
ة لرجال  وحيَّ دد تحت الوطأة الرُّ نتسبين الجُ الم

  .ينالدِّ 

ين، وما عليه  اس في الدِّ الحفلات لقبول النَّ  صلى الله عليه وسلم عقدُ  بيِّ ليس من شأن النَّ 
تعالى:   ر. قال اللهُ فليكفُ  شاءَ  نْ ومَ  نْ يؤمِ لف شاءَ  نْ مَ فبدعوēم وبعد ذلك   أن يقومَ إلاَّ 

«إِنَّكَ لاَ ēَدِْي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ اللهََّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ ʪِلْمُهْتَدِينَ» 
  ). 56/   28(القصص، 

  :  اعتقاداته الإنسان في أن يعيش وفقَ  ةُ ريَّ اني: حُ الثَّ 

عليه،   يطرةُ كن السَّ القلب الذي لا يمُ  ا عملُ لأĔَّ  في الحقيقة  عتقاد لا تعني شيئاً الا ةُ ريَّ حُ 
واهي الأوامر والنَّ  جميعُ  هو ينمن كلمة الدِّ  مُ فهَ ما يُ  ين؛ لأنَّ ة الدِّ بحريَّ  القولُ  كنُ ولكن يمُ 
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، ما يعتقدُ  الإنسان في أن يحيى حسبَ  ةُ ريَّ هي حُ  وضوحاً  أكثرِ  وبمعنىً  ،ينيِّ ذات المصدر الدِّ 
 إيمانه.  أي وفقَ 

ولة تجاه الدَّ  م علاقةَ هي ما يحكُ  والعدالةُ  ةُ المواطنَ  أن تكونَ  دَّ ر فلا بُ صوُّ على هذا التَّ  بناءً 
 اسُ النَّ  قد عاشَ فولة عند المسلمين وفي نظام الدَّ  ،أو الفكريَّ  ينيَّ الدِّ  مواطنيها وليس الإنتماءَ 

 عتقااحسب 
ُ
من العقائد أو  لعقيدةٍ  أو تحقيرٌ  ة إهانةٌ ختلفة، ولم يكن هناك ثمَّ داēم الم

ة بفتح  ثمانيَّ ولة العُ الدَّ  سماحُ هو على ذلك  مثالاً  ونضربُ  ،ولةلأصحاđا الموجودين في الدَّ 
على   في دينهم، بينما كان ممنوعاً  ه ليس إثماً ارة وتربية الخنزير لغير المسلمين؛ لأنَّ الخمَّ 

الذين جاؤوا من إسبانيا   اليهودَ  ةُ ثمانيَّ العُ  ولةُ الدَّ  هذا الفهم قبلتِ  وفي ظلِّ  ،المسلمين
  ةً خيريَّ  ةً سوا في تركيا جمعيَّ ، وقد أسَّ مأنينةٍ وطُ  العيش في سلمٍ  ةَ لهم إمكانيَّ  رتْ هاربين، ووفَّ 

  . "ة الميلاديَّ  500نة وقف السَّ "وها كذكرى لذلك وسمَّ 

  : العقل إعمالُ . 3

  باعُ ه؛ فاتِّ شهواتِ  بعَ يتَّ   أنْ إلاَّ  ،فعل الخيرات على وبقدرته  عن الحيوان بعقله الإنسانُ  زُ يتميـَّ 
إلى إعمال  عوةَ الدَّ  الكريمُ  القرآنُ  رَ ه إلى الأشياء، لذا أكث ـَه ونظرتَ ه وتفكيرَ فهمَ  غيرُِّ هوات يُ الشَّ 

 ،ةً مرَّ  48منها  ةٌ شتقَّ مُ  أفعالٌ  "العقل" في القرآن الكريم، ولكن وردتْ  كلمةُ   ولم تردْ  ،العقل
«وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تُـؤْمِنَ إِلاَّ ϵِِذْنِ اللهَِّ  العقل. منها قوله تعالى:  إعمالَ  فيدُ ها تُ وكلُّ 

  ). 100/  10وَيجَْعَلُ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ» (يونس، 

اēا شتقَّ ة، وكلمة "ألباب" جمع "لب" مع مُ مرَّ  16اēا شتقَّ "الفؤاد" مع مُ  كلمةُ   وقد وردتْ 
 أسيرَ  وائب دون غيره؛ لأنَّ من الشَّ  تعني العقل الخالصَ  "باللُّ "كذلك، وكلمة   ةً مرَّ  16

  ، حتىَّ صحيحٍ  ه بشكلٍ إعمالَ  ه لا يستطيعُ ، ولكنَّ عقلاً  شهواته وأمنياته _في الحقيقة_ يملكُ 
  ولإعمال العقل بشكلٍ  ،وائبمن الشَّ  خالصاً  ه ليسَ ʪلنتيجة، فعقلُ  يرضَ  ه لمْ لَ لو أعمَ 
  هوات.  غبات وأسر الشَّ من قيد الرَّ  لاً أوَّ  صِ من التخلُّ  دَّ فلا بُ  صحيحٍ 

كما   ولةهم في شؤون الدَّ إعمال عقولهم بتدخلُّ  ريد من المواطنين عدمَ يُ  يوقراطيُّ ظام الثُّ والنِّ 
ه،  إصلاحُ  ما يلزمُ  ظام العامِّ إذا كان في النِّ "في قول جون كالفين:  نرى ذلك واضحاً 

من أفراد   وحده، ولا ينبغي لأحدٍ  لطة الوحيدة في هذا المجال هو الحاكمُ السُّ  فصاحبُ 
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أن   ه لا ينبغي لأحدٍ أعني أنَّ  ،ضطراʪتالا ثَ حدِ فيما ليس من شأنه فيُ  لَ المجتمع أن يتدخَّ 
لطة  له من قبل السُّ  حاً صرَّ مُ  مسؤولاً  أصبحَ  ه الحاكمُ مرَ أَ  به؛ فإنْ  رَ  إذا أمُِ إلاَّ  بعملٍ  يقومَ 
  . "الإله سيادةَ  لون حقيقةً ثّ يمُ  للمصلحة العامَّ  الذين يحكمون وفقاً  امُ والحكَّ  ،ةالعامَّ 

ه حولَ  من أفراد المجتمع بما يحدثُ  ϥن يهتمَّ كلُّ واحدٍ  فيه واضحةٌ  عوةُ فالدَّ  الكريمُ  رآنُ ا القُ أمَّ 
تعالى:   اللهُ  قالَ   كماعنةَ اللَّ  بُ وجِ عن الخطأ يُ  كوتَ السُّ  أنَّ  حَ ʪلإصلاح، وقد صرَّ  وأن يقومَ 

ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا «لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 
  5وكََانوُا يَـعْتَدُونَ؛ كَانوُا لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ» (المائدة، 

ه بيده،  غيرِّْ فليُ  نكراً رأى منكم مُ  نْ الله صلى الله عليه وسلم: «مَ  رسولُ  . وقالَ )79، 78 /
  39الإيمان». فبقلبه، وذلك أضعفُ  لم يستطعْ  فبلسانه، فإن لم يستطعْ  فإنْ 

  : من الله وحده الخوفُ . 4

«إʭَِّ أنَْـزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ đِاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ تعالى:  قال اللهُ 
نيُِّونَ وَالأَْحْبَارُ بمِاَ  َّʪَّاسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللهَِّ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تخَْشَوُا هَادُوا وَالر

  النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَوُا ʮَϕِتيِ ثمَنًَا قَلِيلاً وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهَُّ فأَُولئَِكَ هُمُ 
ونَ قَـوْمًا نَكَثُوا أَيمْاĔََمُْ وَهمَُّوا ϵِِخْرَاجِ الرَّسُولِ ). «أَلاَ تُـقَاتلُِ 44/  5الْكَافِرُونَ» (المائدة، 

تُمْ مُؤْمِنِينَ» (التوبة،  /   9وَهُمْ بَدَءوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتخَْشَوĔَْمُْ فاَللهَُّ أَحَقُّ أَنْ تخَْشَوْهُ إِنْ كُنـْ
13 .(  

جون   يقولُ  ،الله تعالىكالخوف من   ام واجبٌ كَّ من الحُ  الخوفَ  فإنَّ  يوقراطيِّ ظام الثّ ا في النِّ أمَّ 
لم عب وحامي السِّ ولة وراعي الشَّ الحاكم الذي هو أبو الدَّ  لطةَ سُ  والذي لا يقبلُ "كالفين: 

  لطة الحاكم بشكلٍ قبول سُ  عدمَ  فقد اعتبرَ  40. "مجنوʭً  عتبرَُ العدالة ومحامي الأبرʮء يُ  ورئيسُ 
    ! من الجنون ضرʪً  طلقٍ مُ 

 
  . 49/   78صحيح مسلم، ʪب الإيمان 39
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 :   الخطأ ضدَّ  الوقوفُ . 5

مُْ ϩَْلَمُونَ كَمَا Ϧَْلَمُونَ   تعالى: قال اللهُ  َّĔَِْلَمُونَ فإϦَ نُِوا فيِ ابتِْغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُاēَ َوَلا»
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا» (النساء،    ).104/  3وَتَـرْجُونَ مِنَ اللهَِّ مَا لاَ يَـرْجُونَ وكََانَ اللهَّ

  مصرَ  فرعونَ  ونضربُ 
ُ
  ، واستخفَّ ةً قويَّ  مملكةً  أَ الم، فقد أنشَ الظَّ  ستبدِّ مثالاً على الحاكم الم

فرعون وما كان عليه من   تعالى أمرَ  اللهُ  رَ كَ وقد ذَ  ،لذلك هم تبعاً ه فأطاعوه، واستعبدَ قومَ 
؛ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ʮَϕِتنَِا وَسُلْطاَنٍ مُبِينٍ  ، فقال:وضلالٍ  غيانٍ طُ 

صلى الله   بيُّ والنَّ  ).97-96/  11فاَتَّـبـَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» (هود، 
  هم بكلمة الحقِّ جهادُ يجبُ المين، بل ام الظَّ ضوخ للحكَّ الرُّ  ه عدمَ أصحابَ  مُ علِّ عليه وسلم يُ 

ه في  رجلَ  عَ ضَ صلى الله عليه وسلم وقد وَ  بيَّ النَّ  سألَ  رجلاً  أنَّ  يَ وِ شد، فقد رُ  يعودوا للرُّ حتىَّ 
   41».جائرٍ   لطانٍ عند سُ  حقٍّ   الجهاد أفضل؟ قال: «كلمةُ  أيُّ  :الغرز

 عاقبَ ه من الله تعالى ليُ ام ʪلزعم أنَّ كَّ لم الحُ إلى تقديس ظُ  بَ فقد ذهَ  يوقراطيُّ الثُّ  ظامُ ا النِّ أمَّ 
 ةَ الثيوقراطيَّ  لأنَّ  إثماً  جائرٍ  لطانٍ عند سُ  كلمة الحقِّ   قولَ  برُِ عتيَ  ظامُ على ذنوđم، وهذا النِّ  اسَ النَّ 

عليه. يقول جون كالفين:   الخروجُ  ما يفعل، فلا يجوزُ  في كلِّ  على صوابٍ  الحاكمَ  ترى أنَّ 
والولاء (ولاء   حترامَ والا عظيمَ ون هذا التَّ هم يستحقُّ ام مهما كانت طبائعُ كَّ الحُ  وجميعُ "
  حترامَ والا عظيمَ التَّ  أنَّ  قَ بَ ا سَ ممَّ  ا تقول: نفهمُ ن)... وربمَّ ديُّ التَّ 

َ
  كَ ام؛ ولكنَّ كَّ من الحُ  لُ يعدِ  نْ لم

  لنَااأمو  بَ الم، أو Ĕََ من الظَّ  ضطهادَ  لاقينا الافي كلامك؛ ذلك لو أʭَّ  مخطئٌ 
ُ
ترفون الم

  أنَّ  رْ فلنتذكَّ  نا أبرʮءٌ لاة العهد مع أنَّ ام أو أوُذينا من وُ كَّ الحُ ا الكُسالى من نَ الجشعون أو أهملَ 
نا  ئاتنا تلك، وإيمانُ نا بسبب سيِّ عاقبَ أن يُ  أرادَ  الإلهَ  أنَّ  ه لا شكَّ ذلك بسبب ذنوبنا؛ لأنَّ  كلَّ 

  نا نصبرُ đذا الفكر يجعلُ 
ُ
  إصلاحَ  ا أنَّ منَ وإذا علِ  ،ʭغم من إيذائهم إʮَّ لوك ʪلرَّ على طاعة الم

جميع  ʪلإله الذي بيده قلوبُ   أن نستعينَ ، فما علينا إلاَّ  واجباً  يئات ليسَ تلك السَّ 
  42. "الملوك

 
  النسائي، ʪب من تكلَّمَ ʪلحق. سُنن41
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ه  كم لا يعني ذلك أنَّ خص في مقام الحُ الشَّ  كونَ   رآن الكريم أنَّ وما عرفناه من تعاليم القُ 
  الكريم. بل إنَّ  đا القرآنُ التي جاء  للمبادئ موافقاٌ  حتماٌ  ه سيكونُ سلوكَ  أو أنَّ  معصومٌ 

 
ُ
فرعون مع قومه  حالَ  كان. وقد حكى لنا القرآنُ   صنفٍ  ه من أيِّ يلقى جزاءَ  ئَ خطِ الم

«وʭََدَى فِرْعَوْنُ فيِ قَـوْمِهِ قاَلَ ʮَ قَـوْمِ ألَيَْسَ ليِ لام من ذلك: موسى عليه السَّ  وموقفَ 
تيِ أَفَلاَ تُـبْصِرُونَ؛ أَمْ أʭََ خَيرٌْ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ  مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأĔَْْاَرُ تجَْرِي مِنْ تحَْ 

)؛ «وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أَقـْتُلْ مُوسَى 52، 51/  43مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يبُِينُ» (الزخرف، 
ضِ الْفَسَادَ؛ وَقاَلَ مُوسَى إِنيِّ وَلْيَدعُْ ربََّهُ إِنيِّ أَخَافُ أَنْ يُـبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ الأَْرْ 

ٍ لاَ يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ الحِْسَابِ» (غافر،  ).  27، 26/  40عُذْتُ بِرَبيِّ وَربَِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبرِّ
  ،غياʭً طُ  زدادَ ا فرعونَ  إليه، ولكنَّ  لام ϵنذار فرعون بما أوحى اللهُ موسى عليه السَّ  لقد قامَ 
 ،ياسيِّ حريض السِّ عن التَّ  لم بقدر الإمكان بعيداً ب العمل لمنع الظُّ على وجو  لُّ وهذا يدُ 

  đذا. لا يقبلُ  الثيوقراطيَّ  ظامَ النِّ  ولكنَّ 
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 : ولةة إلى رʩسة الدَّ وفيَّ رق الصُّ ة والطُّ يعيَّ المذاهب الشِّ  نظرةُ 

ة يعيَّ نظر المذاهب الشِّ  هنا وجهةَ  ونتناولُ  ،ةنَّ عن آراء مذاهب أهل السُّ  ثنا سابقاً تحدَّ 
  .ولةة في الإمام أي رئيس الدَّ وفيَّ الصُّ  رقِ والطُّ 

 الأكثرُ  ، وهو المذهبُ الإماميُّ  في إيران هو المذهبُ  المذاهب إنتشاراً  أكثرَ  فإنَّ  كما نعلمُ   
  المثلَ  الثقل لهذا المذهب لذلك سنضربُ  مركزَ  إيرانُ  عتبرُ ة، وتُ يعيَّ من بين المذاهب الشِّ  أتباعاً 
  đا. 

 : ةة الإيرانيَّ الجمهورية الإسلاميَّ  .1

 ʭتجاً عنهذا المذهب  ، وقد كان منشأُ يعيُّ الشِّ  في إيران هو المذهبُ  الحاكمُ  المذهبُ 
لا  _ولةالدَّ  أي رئيسَ _الإمام  عندهم أنَّ  ائدُ السَّ  أيُ ولة، فالرَّ رʩسة الدَّ موضوع الخلاف في 

  .نوبمن جميع الذُّ  معصوماً  صلى الله عليه وسلم، وأن يكونَ  من أن يعُينَّ من قبل النّبيِّ  دَّ بُ 

رʩسة  رضي الله عنه، وبناءً على هذا فإنَّ  هو عليٌّ  خصَ هذا الشَّ  على أنَّ  يعةُ الشَّ  فقَ وقد اتَّ 
رأيهم في الإمام أي رئيس  وإليكَ . دينيٌّ  بل هي مقامٌ  ةً سياسيَّ  ولة عندهم ليست وظيفةً الدَّ 
  ولة:الدَّ 

إنَّ الإمامةَ لا تكونُ إلاَّ ʪلنصِّ من الله تعالى على لسان النَّبيِّ أو لسان الإمام الذي قبله، "
بوا أحداً نصَّبوه،  وليست هي ʪلاختيار والانتخاب من النَّاس، فليس لهم إذا شاؤوا أن ينُصِّ

  43." لهم عيَّنوه  وإذا شاؤوا أن يعُيِّنوا إماماً 

إنَّ الإمامَ كالنَّبيِّ يجبُ أن يكونَ معصوماً من جميع الرَّذائل والفواحش ما ظَهَرَ منها وما "
بَطَن، من سنِّ الطُّفولة إلى الموت، عمداً وسهواً، كما يجب أن يكونَ معصوماً من السهو 

ةَ حفَظةَُ الشَّرع والقوَّامون عليه حالهُم في ذل ،  والخطأ والنِّسيان، لأنَّ الأئمَّ ك حالُ النَّبيِّ
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والدَّليل الذي اقتضاʭ أن نعتقدَ بعصمة الأنبياء هو نفسُه الذي يقتضينا أن نعتقدَ بعصمة 
   44." الأئمَّة بلا فرقٍ 

  الي: ه على النحو التَّ فات الإمام ومعارفِ في إيران عن صِ  يعةُ الشِّ  عبرُِّ ويُ 

 صفات الكمال من شجاعةٍ وكرمٍ وعفَّةٍ  إنَّ الإمامَ كالنَّبيِّ يجبُ أن يكونَ أفضلَ النَّاس في"
وصدقٍ وعدلٍ، ومن تدبيرٍ وعقلٍ وحكمةٍ وخلقٍ، والدَّليلُ في النَّبيِّ هو نفسُه الدَّليلُ في 
الإمام .  أمَّا علمُه فهو يتلقَّى المعارفَ والأحكامَ الإلهيَّةَ وجميعَ المعلومات من طريق النَّبيِّ أو 

 شئٌ لا بدَُّ أن يعَلَمَه من طريق الإلهام ʪلقوَّة القدسيَّة التي الإمام من قبله، وإذا استجدَّ 
، لا يخُطئُ   هَ إلى شيءٍ وشاء أن يعلَمَه على وجهه الحقيقيِّ أودَعَها اللهُ تعالى فيه، فإن توجَّ
علِّمين، وإن  

ُ
فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كلِّ ذلك إلى البراهين العقليَّةِ ولا إلى تلقينات الم

م لم يتربَّوا على أحدٍ، ولم يتعلَّموا على يد مُعلِّمٍ ك َّĔدة والاشتداد. رغم أʮان علمُه قابلاً للز
من مبدأ طفولتهم إلى سنِّ الرُّشد، حتىَّ القراءة والكتابة، ولم يثبتْ عن أحدهم أنَّه دَخَلَ  

 علميَّةً لا تجُارى، الكتاتيبَ أو تتلمذَ على يد أستاذ في شيءٍ من الأشياء، فإنَّ لهم منزلةً 
وما سُئِلوا عن شئٍ إلاَّ أجابوا عليه في وقتِه، ولم تمرَّ على ألسنتِهم كلمةُ ( لا أدري )، ولا 

ُراجعة أو التأمُّل أو نحو ذلك
لون الجوابَ من أجل الم   45." يؤُجِّ

  الي:يعة في طاعة الإمام فهي كالتَّ الشِّ  ا عقيدةُ أمَّ 

تعالى، وĔيَهم Ĕيُه، وطاعتَهم طاعتُه، ومعصيتَهم معصيتُه، ووليَّهم وليُّه،  إنّ أمرَهم أمرُ الله "
وعدوَّهم عدوُّه، ولا يجوز الرّدُّ عليهم، والرَّادُّ عليهم كالرَّادِّ على الرَّسول والرَّادُّ على الرَّسول  

 46." قولهمكالرَّادِّ على الله تعالى، فيجبُ التَّسليمُ لهم والانقيادُ لأمرهم والأخذُ ب

إنّ هذا الرأي ينطبق تماما مع الثيوقراطية، فلا يمكن أن يقبل عند أهل السنة والجماعة؛  
لأنه لا يوجد آية ولا حديث تنص على ذلك. وما يقول الشيعة في حق أئمتهم لا يقوله 
أهل السنة والجماعة في حق الأنبياء عليهم السلام. لأĔم بشر مثلنا. والفرق الوحيد أĔم 
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اَ أʭََ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى  رس ل الله. قال الله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم: «قُلْ إِنمَّ
اَ إِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُشْركِْ  بِعِبَادَةِ ربَِّهِ إِليََّ أنمََّ

  ). 110/  18لكهف، أَحَدًا» (ا

ة، بل  ولة الإسلاميَّ ولة ʪلدَّ وا الدَّ لذا لم يسمُّ  ،سياسيٌّ  ولة مقامٌ الدَّ  رʩسةَ  ة أنَّ نَّ السُّ  أهلُ  ويرى
وفي عهد الخلُفاء الرَّاشدين لم ة. ولة العثمانيَّ ة والدَّ لجوقيَّ ولة السَّ ة والدَّ اسيَّ ولة العبَّ وها ʪلدَّ سمَّ 

ا يدلُّ على أنَّ تسميةَ الدَّولة ʪلدَّولة يكنْ للدَّولةِ  اسمٌ، وإذا دلَّ هذا على شيءٍ فإنمَّ
يعة مثلَ أهل السُّنَّة والجماعة في   ِ اعتبارُ الشِّ الإسلاميَّة ليست من الدِّين، ومن الخطأ البينِّ

 في تركيا  النَّظرة إلى الدَّولة ورئيسها مع وجود هذا الفرق الشَّاسع، ومَنْ لا يعرفُ هذا الفرقَ 
  فإنَّه يدعو إلى إقامة دولةٍ إسلاميَّةٍ مثل إيران !

ا  إنمَّ  أيَ الرَّ  اس إنَّ ها النَّ على المنبر فقال: "ʮ أيُّ  –رضي الله عنه  -اب طَّ الخَ  بنُ  عمرُ  بَ طَ خَ 
 نُّ ا الظَّ ا هو منَّ ريه، وإنمَّ كان يُ   اللهَ  ، إنَّ صيباً مُ  -صلى الله عليه وسلم  -كان من رسول الله 

، ة أثراً نَّ ولا في السُّ  في كتاب الله منها أصلاً  فلم يجدْ  ةٌ قضيَّ  ϥبي بكرَ  ". وقد نزلتْ فُ كلُّ والتَّ 
   وأستغفرُ فمنيِّ  خطأً  نْ يكُ  فمن الله، وإنْ  صواʪً  نْ يكُ  قال: "هذا رأيي، فإنْ  برأيه ثمَّ  فاجتهدَ 

  الله". 

بكذا، قال:  وزيدٌ  : قضى عليٌّ جلُ ؟ قال الرَّ له : "ما صنعتَ  فقالَ  رجلاً  ه لقيَ أنَّ  مرَ وعن عُ 
إلى كتاب  أردُّكَ  إليك؟ قال: لو كنتُ  والأمرُ  كَ عَ ن ـَقال: فما مَ  .بكذا قضيتُ أʭ لَ  لو كنتُ 

  أيُ ، والرَّ إلى رأيٍ  كَ  أردُّ ، ولكنيِّ فعلتُ لَ  -صلى الله عليه وسلم  -ه ة نبيِّ نَّ الله أو إلى سُ 
  47.وزيدٌ  عليٌّ  هما قال فلم ينقضْ  ."كٌ شترَ مُ 

 : ةوفيَّ رق الصُّ الطُّ  .2

 منها زعيمٌ  مجموعةٍ  ولكلِّ  ،واʮكاʮ والزَّ التَّ  تمتلكُ  مةٌ نظَّ مُ  هي مجموعاتٌ  ةُ وفيَّ الصُّ  رقُ الطُّ 
  ،ى بشيخ الجماعةسمَّ يُ  روحيٌّ 

ُ
  بين الله وبين العباد، وʪبٌ  وسيطةٌ  يخَ الشَّ  فون أنَّ تصوِّ يرى الم

 
  ) 43/ 1( العالمين ربِّ  عن  الموقعين  إعلام47
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قد  يخُ الشَّ  عة". فيكونُ يْ ة بـ "الب ـَوفيَّ ريقة الصُّ إلى الطَّ  نتسابُ الا ويتمُّ  48من أبواب الله تعالى.
  لَ تكفَّ 

ُ
  في سبيل الله.  ريدَ الم

م  َّĔلانتساب  إلاَّ  ه لا خلاصَ يرون أنَّ  إʪ ُّهو وكيلُ  يخُ والشَّ  49ة.وفيَّ رق الصُّ إلى إحدى الط 
   52ريدين. للمُ  وحانيُّ الرُّ  والأبُّ  51ومعصومٌ  50صلى الله عليه وسلم  بيِّ النَّ 

عن القرآن، وهي   بعيداً  لتْ قد تشكَّ  ةُ وفيَّ الصُّ  رقُ الكريم، فالطُّ  رآنَ القُ  الفُ تخُ  وهذه الآراءُ 
ها  ها وأفكارَ عقائدَ  التي بنتْ  الكنائسُ  كما فعلتْ   ة، تماماً نحو الثيوقراطيَّ  ريقَ الطَّ  دتِ التي مهَّ 

 عبر العصور، وفيينِّ بين الصُّ  تداولةً مُ  ةُ وفيَّ الصُّ  الأفكارُ  لقد كانتِ  .عن الإنجيل الحقيقيِّ  بعيداً 
  ة. الأوساط الإسلاميَّ  جميعَ  حيطَ هم لتُ أفكارُ  بتْ ا اليوم فقد تسرَّ أمَّ 

الكنيسة، كما لم   درجةَ  ا لم تبلغْ  أĔَّ إلاَّ  مةً نظَّ مُ  ة جماعاتٍ وفيَّ رق الصُّ غم من كون الطُّ وʪلرَّ 
ذلك ما   ولن يكونَ  ةوفيَّ رق الصُّ يوخ الطُّ من شُ  تحت أمر شيخٍ  قد دخلتْ  تكن هناك دولةٌ 

  .وفي حياتنا  بين أيدينا الكريمُ  دام القرآنُ 

 إذا قامَ  ستزولُ ها عتقاد أو العبادة، لكنَّ في الا ة سواءً وفيَّ رق الصُّ على الطُّ  كثيرةٌ   هناك مآخذُ  
 
ُ
  ا ورثوه من آʪئهم. عمَّ  ء القرآن الكريم بعيداً وْ ضَ  علىم دينهم سلمون بتعلُّ الم
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  : المساجد والثيوقراطية
  مثلَ  ، وليست المساجدُ في الإسلام رهبنةٌ  لا يوجدُ 

ُ
في  لم يكنْ  قديماً  ،مةنظَّ الكنائس الم

الجماعةَ  ه ذلك، ويؤمُّ كنُ يمُ  نْ لاة مَ للصَّ  نُ ؤذِّ ، فقد كان يُ نٌ ؤذِّ ولا مُ  فٌ موظَّ  المساجد إمامٌ 
عن   ا تختلفُ  أĔَّ في صلاة الجمعة، إلاَّ  أهلٌ للإمامةِ من الحاضرين، وكذلك الحالُ  شخصٌ 

  كبيرٍ   عددٍ  لاجتماعِ  لواتة الصَّ بقيَّ 
ُ
للتنافس   معة محلاًَّ الجُ  طبةُ خُ  صبحَ  لا تُ ين، وحتىَّ صلِّ من الم

معة  في إقامة الجُ  لطان كشرطٍ السُّ  تفويضَ  الحنفيُّ  المذهبُ  طَ اشترََ  ،على القيادة والتأثير
 الأئمَّ  توظيفِ  إحداثُ  تمَّ  مانُ الزَّ  مَ ا تقدَّ ولمَّ  ،قد تحدث ب فتنةٍ لتجنُّ 

ُ
مين، ؤذنين والقيِّ ة والم

 لوات في أوقاēِ وذلك لغرض رفع الأذان للصَّ 
ُ
وصيانة المساجد وحماية ما فيها من  دةِ حدَّ ا الم

  الأغراض والمحافظة على نظافتها.  
ه ، لأنَّ ح مسلماً ه أصبَ على أنَّ  ه أو تُصادقَ إسلامَ  لَ لتقبَ  ةٍ دينيَّ  سةٍ إلى مؤسَّ  لا يحتاجُ  الإنسانُ 

بمناسبة إسلامه كاحتفال   إلى احتفالٍ  ه ليس بحاجةٍ الإسلام أو رفضه، كما أنَّ  في قبول رٌّ حُ 
عن الله تعالى، وقد  ينوبُ  نْ في الإسلام مَ  ه لا يوجدُ ة، ذلك أنَّ صرانيَّ ʮنة النَّ عميد في الدِّ التَّ 

 َ في ذلك مهما كانت  لُ التدخُّ  لأحدٍ  كنُ لا يمُ  إسلام المرء، حيثُ  تعالى طريقةَ  اللهُ  بينَّ
ʪلقلب، ولا  صديقُ من القلب أي التَّ  القبولُ  الإيمان هو الإيمان، وأصلُ  ينَ الدِّ  ه؛ لأنَّ صفتُ 

  القلب. تعالى وصاحبُ   اللهُ إلاَّ  ما في القلبِ  عرفُ يَ 
  في العقيدة. قالَ  الإكراهُ  كنُ بقلبه، وعلى ذلك لا يمُ  فيما يعتقدُ  رٌّ حُ  لإنسانَ  افإنَّ  كما نعلمُ 

ينِ  تعالى في كتابه الكريم: « اللهُ  قَدْ تَـبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ
يعٌ عَلِيمٌ  » ʪِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ ʪِللهَِّ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ ʪِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لاَ انْفِصَامَ لهَاَ وَاللهَُّ سمَِ

  ). 256/   2(البقرة، 
، وليس روحانيينِّ  ين، وليسوا زعماءَ بعلوم الدِّ  اختصاصٍ  ين في الإسلام أهلَ الدِّ  لماءُ عُ  برَُ يعُتَ 

  ها رجالُ دينٍ يرأسُ  ةٍ دينيَّ  مةٍ لمنظَّ  لطةٌ سُ  في الإسلامِ  اس، فليسَ على عقائد النَّ  لطةٍ سُ  لهم أيُّ 
  ة.صرانيَّ ʮنة النَّ كحال الكنيسة في الدِّ 
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  : ةالعلمانيَّ 
  ولةُ الدَّ  أن تدخلَ  لا تقبلُ  ةُ العلمانيَّ 

ُ
وعلى هذا  ،ةينيَّ سات الدِّ مات والمؤسَّ نظَّ تحت سيطرة الم

  ة.الثيوقراطيَّ  هي ضدُّ  ةُ فالعلمانيَّ 

  لطةَ لديها السُّ  أنَّ  ترى الكنيسةُ 
ُ
  فين ام وتوظيف الموظَّ كَّ في تعيين الملك والحكومة والحُ  طلقةَ الم

 لطة ولو بصورةٍ ببعض هذه السُّ  تحتفظُ  الكنيسةُ  تزالُ  ماو  ʪ53سم الله.  فُ ا تتصرَّ أĔَّ  زعماً 
  اليمين لديها. ʩسة لأداءِ لرِّ ا لفائزين ʪنتخاʪتتستدعي ا ، حيثُ أقلَّ 

لكسر هيمنة الكنيسة  الجهودُ  الكنيسة، وقد بدأتِ  ضال ضدَّ ʪلنِّ  مليءٌ  الفرنسيَّ  اريخَ التَّ إنَّ 
  54ابع عشر.ولة في القرن الرَّ على الدَّ 

سات  ة على المؤسَّ العلمانيَّ  صطلحُ مُ  قَ ة في فرنسا، حيث أطُلِ للعلمانيَّ  ظهورٍ  لُ كان أوَّ 
 
ُ
 ستقلَّ الم

ُ
منها  فهمُ ة يُ ينيَّ سة الدِّ في هذا البلد المؤسَّ  قالُ ة، وحين يُ ينيَّ مات الدِّ نظَّ ة عن هيمنة الم

  55ة. تحت سيطرة الكنيسة فهي علمانيَّ  ليستْ  سةٍ مؤسَّ  لُّ ة، فكُ الكاثوليكيَّ  الكنيسةُ 
 الأكبرَ  رَ المؤشِّ ولعلَّ  ،الكنيسة ضدَّ  ة بل هي نضالٌ المسيحيَّ  ضدَّ  ليست نضالاً  ةُ فالعلمانيَّ 

والحادي عشر من الميثاق  العاشرُ  عليه البندُ  هو ما نصَّ  ينالدِّ  لم تكن ضدَّ  ةَ لمانيَّ العِ  إلى أنَّ 
 
ُ
في فرنسا عام  المجلس التأسيسيِّ  ه أعضاءُ والمواطن الذي أعدَّ علن لحقوق الإنسان الم

  م. وهما كما يلي:   1789

إذا لم   ةً دينيَّ   ولو كانتْ بسبب آرائه، حتىَّ  شخصٍ  ϥيِّ  المساسُ  لا يجبُ "البند العاشر: 
 ."وʪلقانون ظام العامِّ ʪلنِّ  ها الإخلالُ يكن من شأن إظهارِ 

تبليغ الأفكار والمعتقدات إلى الآخرين،   ةُ حقوق الإنسان حريَّ  البند الحادي عشر: "من أهمِّ 
ل ه يتحمَّ أنَّ  حافة. علماً الصَّ  ةُ بما في ذلك حريَّ  ،عبيرأي والتَّ الفكر والرَّ  ةُ ريَّ حُ  مواطنٍ  فلكلِّ 

   56. ة"ريَّ يء لهذه الحُ أمام القانون في حالة استعماله السَّ  العواقبَ 
 

  256. ص. 1993خ الأدʮن، أنقرة، جوʭي تومر، عبد الرحمن كوجوك، ʫري 53
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وكان من   ،م1791عام  ادرِ الصَّ  الفرنسيِّ  ستورِ من الدُّ  زءٍ جُ  لَ أوَّ  هذا الميثاقُ  حَ وقد أصبَ 
ة ة، والمساواةُ بين البروتستانتيَّ امتيازات الكنيسة الكاثوليكيَّ  ستور إĔاءُ أهداف هذا الدُّ 

  الكنيسةَ  لأنَّ  57ة العقيدةريَّ جميع الأدʮن ʪسم حُ  بل وبينَ  ة) ة (اللادينيَّ ة والعلمانيَّ واليهوديَّ 
ين الدِّ  ضدَّ  لو كان هذا نضالاً ، و خرىالأُ ʭʮت الحياة لأصحاب الدِّ  بحقِّ  لا تعترفُ  كانتْ 

  ة.ة بعد نجاح العلمانيَّ ينيَّ ة الدِّ ى ʪلحريَّ سمَّ ا كان هناك ما يُ مَ لَ 
  ممُ ه الأُ تْ لحقوق الإنسان الذي تبنـَّ  العالميُّ  الإعلانُ  كما نصَّ 

ُ
م على 1948سنة   حدةُ تَّ الم

  إĔاءَ  هذا الإعلانُ  وهكذا أقرَّ  .ينعتقاد والدِّ فكير والاة التَّ في حريَّ  الحقُّ  شخصٍ  لكلِّ  أنَّ 
الكنيسة،  ين كذلك، وإنما هو ضدُّ الدِّ  ليس ضدَّ  ولة، وهذا البندُ هيمنة الكنيسة على الدَّ 

ة ولا عن غيرها من مجالات  ة والحكوميَّ جتماعيَّ احة الاين عن السَّ بتجريد الدِّ  وهو لم يقمْ 
احات، إذ لا من السَّ  عن عقيدته في ساحةٍ  الإنسانُ  دَ أن يتجرَّ  أحدٌ  رُ ه لا يتصوَّ الحياة، لأنَّ 

  إلاَّ  سيفعلُ ذلكه فإنَّ  جبرَِ ولو أُ  آخر، إنسانٍ  أمرَ  ذَ الدِّين ليأخُ  أوامرَ  كَ ن أن يترُ تديِّ للمُ  كنُ يمُ 
لحقوق الإنسان  مة الإعلان العالميِّ قدِّ في مُ  دَ رَ وهذا _كما وَ  ،أو علانيةً  اً سرَّ  مَ قاوِ يُ  أنْ 

  ي إلى "شقاء المواطن وفساد الحكومات". والمواطن _ يؤدِّ 

يلي: " لكلِّ شخصٍ وقد ورَدَ في البند الثَّامن عشر من الإعلان العالميِّ لحقوق الإنسان ما 
الحقُّ في حريَّة التَّفكير والاعتقاد والدِّين. ويشملُ هذا حقَّ حريَّة تغيير دʮنته أو عقيدته،  
وحريَّة الإعراب عنهما ʪلتَّعليم والممارسة وإقامة الشَّعائر ومُراعاēا سواءً أكان ذلك سرَّاً أو  

  جهراً، فرداً أو جماعةً". 
أن   ها _في الوقت نفسه_ لا تقبلُ ين، ولكنَّ الدِّ  ضدَّ  ليستْ  ةَ العلمانيَّ  فإنَّ  قَ بَ على ما سَ  بناءً 

  ولةُ تدخل الدَّ 
ُ
  ولة.للدَّ  وصفٌ  ةَ العلمانيَّ  أي أنَّ  ،ةينيَّ سات الدِّ مات والمؤسَّ نظَّ تحت سيطرة الم

عريف: م đذا التَّ 1982عام  رَ دَ ة الذي صَ ة التركيَّ اني من دستور الجمهوريَّ الثَّ  البندُ  كما جاءَ 
إلى المبادئ  استناداً  ها القانونُ يحكمُ  ةٌ واجتماعيَّ  ةٌ علمانيَّ  ةٌ ديمقراطيَّ  " جمهورية تركيا، دولةٌ 

 الأساسيَّ 
ُ
  نةِ بيَّ ة الم

ُ
الإنسان في سلامة المجتمع  حقوقَ  ة أʫتورك، تحترمُ والية لقوميَّ في البداية والم

  . "ةِ جتماعيَّ الا والعدالةِ  ضامن الوطنيِّ والتَّ 
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وقد  ،ة أشكالهعبير بكافَّ ة التَّ عطي للمواطن حريَّ ستور يُ ن من الدُّ و والعشر  ادسُ السَّ  والبندُ 
ه عن طريق  عن رأيه وقناعتِ  عبرَِّ أن يُ  مواطنٍ  الي: "ومن حقِّ كلِّ كالتَّ   المذكورُ  البندُ  رَ دَ صَ 

 أي".إبداء الرَّ رق  سم وغيرها من طُ شر والرَّ الحديث والكتابة والنَّ 

من الثوابت  ةَ ينيَّ ة الدِّ ريَّ الحُ  رآن الكريم، نرى أنَّ فنا على الموضوع من وجهة نظر القُ وإذا وقَ 
في  ʪلقلب، والقلبُ  صديقُ الإيمان هو التَّ  وأساسُ  ين هو الإيمانُ الدِّ  فأصلُ  ،التي لا تتغيرَّ 

ه، أي به غيرُ  ؤمنُ فيما يُ  لُ التدخُّ  لبشرٍ  كنُ ر عليه، ولا يمُ جْ الحَ  ولا يقبلُ  رٌّ جوف الإنسان حُ 
رآن  في القُ  ة مذكورٌ ينيَّ ة الدِّ ريَّ الحُ  من العقائد، فضمانُ  على قبول عقيدةٍ  الإكراهُ  كنُ لا يمُ 

يعًا أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ  تعالى:  الكريم. قال اللهُ  «وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ
  ). 99/  10النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ» (يونس، 
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  : لاصةالخُ 

لام، ليمان عليه السَّ على لسان سُ  دَ رَ وراة وَ ة من التَّ ل على الثيوقراطيَّ لاستدللا حَ لُ ما صَ 
 رآنَ القُ  ولكنَّ  ،لِكٌ وليس رسولاً لام مَ ليمان عليه السَّ سُ  وراة الموجودة الآن فإنَّ وبحسب التَّ 

وراة إلى في التَّ  المنسوبُ  . والكلامُ ورسولاً  اً لام كان نبيَّ عليه السَّ  ليمانَ سُ  ʭ أنَّ برُ الكريم يخُ 
  58لام هو كالتالي: "ʮَ ابْنيِ، اخْشَ الرَّبَّ وَالْمَلِكَ. لاَ تخُاَلِطِ الْمُتـَقَلِّبِينَ". ليمان عليه السَّ سُ 

 
ُ
  مكن أنَّ ومن الم

ُ
بتقوى الله  المؤمنُ  حَ الملك هو الحذر منه بعد أن يتسلَّ من خشية  رادَ الم

 اللهُ  رَ ذلك، حيث أمَ  رآن ما يشبهُ في القُ  دَ رَ اغي. وقد وَ لم الملك الطَّ كافحة ظُ تعالى في مُ 
«إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ قوى. فقال: بر والتَّ ʪلصَّ  تعالى المؤمنين أن يستعينوا على كيد العدوِّ 

ئًا إِنَّ   اللهََّ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا đِاَ وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيـْ
به   رادُ وكذلك قوله "لاَ تخُاَلِطِ الْمُتـَقَلِّبِينَ" يُ  ).120/  3بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ» (آل عمران، 

  ين. مخالطة المفسد عدمُ 

 الكريمُ  في رسائل بولس وبطرس، فلا يعتبرها القرآنُ  في الإنجيل، تحديداً  الواردةُ  صوصُ ا النُّ أمَّ 
على رسوله عيسى   لَ الإنجيل بحسب القرآن الكريم كتابُ الله تعالى الذي أنُزِ  ؛ لأنَّ إنجيلاً 

ر،  ثُ  كُ ينِّ ثنان من ضمن مسيحياان وهما أي بولس وبطرس مسيحيَّ  59لام.لاة والسَّ عليه الصَّ 
  ، هم ، وبولس ليس منهم حسب تعريف القرآن الكريم إʮَّ الحواريينِّ  هو أحدُ  بطرسَ   أنَّ إلاَّ 

  . من الحواريينِّ  الرَّجلين كليهما  يعتبرونَ المسيحيينِّ  ولكنَّ 

أصحاب محمد  هم مثلُ ف همُ الذين اتَّبعوا عيسى عليه السَّلام، في القرآن الكريم والحواريُّون
  صلى الله عليه وسلم.  

الكريم  القرآنَ  على أنبياء بني إسرائيل، كما أنَّ  الذي أنُزلَِ تعالى  اللهِ  كلامُ   والإنجيلَ  وراةَ التَّ إنَّ 
  هو كتابُ 

ُ
الذي لم يعتره  وهو الكتابُ نا محمد صلى الله عليه وسلم، ل على رسولِ نزَّ الله الم

 
  .22/   24الأمثال،  سفر58
نَا «قال اللهُ تعالى:  59 نَاهُ  التـَّوْراَةِ  مِنَ  يَدَيهِْ   بَينَْ   لِمَا مُصَدِّقاً مَرْيمََ   ابْنِ  بعِِيسَى آʬَرهِِمْ  عَلَى  وَقَـفَّيـْ يلَ   وَآتَـيـْ   فِيهِ  الإِْنجِْ

  ). 46/   5المائدة، » (للِْمُتَّقِينَ  وَمَوْعِظَةً  وَهُدًى  التـَّوْراَةِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَينَْ   لِمَا وَمُصَدِّقاً   وَنوُرٌ  هُدًى 
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«إʭَِّ نحَْنُ  تعالى:  تعالى بحفظه إلى يوم القيامة. قال اللهُ  اللهُ  لَ ، فقد تكفَّ ولا تحريفٌ  تبديلٌ 
  ). 9/  15نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإʭَِّ لَهُ لحَاَفِظُونَ» (الحجر، 

على ذلك   ليلُ اس، والدَّ من كلام النَّ  التوراة والأʭجيل الموجودة اليوم اعتراها كثيرٌ  ولكنَّ 
  الإنجيل.  ون اسمَ عليها المسيحيُّ  طلقُ بولس وبطرس التي يُ  رسائلُ 

صلى الله   بيِّ النَّ  اس كما أسلفنا، وأقوالُ من كلام النَّ  فيه شيءٌ  يدخلْ  لمْ فالكريم  رآنُ ا القُ أمَّ 
  في كتب الحديث. نتْ دُوِّ عليه وسلم قد 

  عليها أقوالُ  طلقُ م يُ عنهما، وأقوالهُ  وأبي بكر رضي اللهُ  حابي كعليٍّ الصَّ  هو مثلُ  الحواريُّ 
حابة الصَّ  صلى الله عليه وسلم ليست في مرتبة القرآن، وكذلك أقوالُ  بيِّ النَّ  أقوالُ و  ،حابةالصَّ 

  صلى الله عليه وسلم.  بيِّ ليست بمرتبة أقوال النَّ 

 دَ رَ اس، وقد وَ النَّ  من الإنجيل، وهي كلامُ  بولس وبطرس ليست جزءاً  رسائلَ  وعلى هذا فإنَّ 
عشر.  حواريه الأحدَ  يَ قِ ولَ  ،بَ من دفنه بعد أن صُلِ  مٍ ثلاثة أʮَّ  بعدَ  قامَ  المسيحَ  فيهما أنَّ 

هم  رَ أمَ  فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل، حيثُ  تلميذاً  عشرَ  ا الأحدُ " وأمَّ الي:كالتَّ   والنصُّ 
إليَّ   عَ : دُفِ هم قائلاً مَ وكلَّ  يسوعُ  مَ هم قد شكى. فتقدَّ بعضَ  ا رأوه سجدوا له، ولكنَّ يسوع، ولمَّ 

ب دوهم ʪسم الأذوا جميعَ الأمم وعمِّ ماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمِ في السَّ  لطانٍ كلُّ سُ 
  كم به. ما أوصيتُ  يحفظوا جميعَ  موهم أنْ وعلِّ س، دُ وح القُ بن والرُّ والإ

ى إلى هيمنة الكنيسة على  ا أدَّ وهو ممَّ  60هر". الأʮم إلى انقضاء الدَّ  وها أʭ معكم كلَّ 
  الإنسان لم ϩتِ  ابنَ  في نفس الإنجيل: «كما أنَّ  . وجاءَ ةً قويَّ  ولة، حين كانت الكنيسةُ الدَّ 

  ابق. عبير السَّ مع التَّ  وهذا يتناقضُ  61عن كثيرين».  ه فديةً نفسَ  لَ ليُخدَم بل ليَخدِم، وليبذُ 

  يعرفُ  فلانيا ه ʪلحياة الدُّ لام انقطعت علاقتُ بموت عيسى عليه السَّ  أنَّ  الكريمُ  ʭ القرآنُ برُ يخُ 
يسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قُـلْتَ «وَإِذْ قاَلَ اللهَُّ ʮَ عِ تعالى:  ما جرى فيها من الأحداث. قال اللهُ 

يَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللهَِّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ ليِ  ذُونيِ وَأمُِّ لِلنَّاسِ اتخَِّ

 
  .20- 16والعشرون،  الثامن الأصحاحمتى، 60
  . 28العشرون،  متى، الأصحاح61
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نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ   بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ 
مُ الْغيُُوبِ؛ مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنيِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهََّ رَبيِّ وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِ  مْ عَلاَّ

تَنيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيـْ
  ). 117 -116/  5شَهِيدٌ» (المائدة، 

م  ى الله عليه وسلَّ رسولنا محمد صلَّ  أقوالَ  ، كما أنَّ إنجيلاً  لام ليستْ عيسى عليه السَّ  وأقوالُ 
من كلامه   قالها بعد موته، فهي ليستْ  إلى عيسى من أقوالٍ  نسبُ ما ما يُ سيَّ  ،رآʭً قُ  ليستْ 
   ! إنجيلاً  أن تكونَ عن  ، فضلاً أصلاً 

 الإنجيلَ  على تلك الأقوال المزعومة ويظهر أنَّ  تْ سَ ة قد أُسِّ يوقراطيَّ الثّ  أنَّ  قَ بَ ا سَ ممَّ  نفهمُ 
  .اً قطعيَّ  الثيوقراطيَّ  ظامَ النِّ  يرفضُ  الحقيقيَّ 

عن   يَ وِ لما رُ  استناداً  ظام الثيوقراطيَّ شبه النِّ ا يُ مَّ ع يدافعُ  الإماميُّ  يعيُّ الشِّ  المذهبُ  حَ وقد أصبَ 
سَ   هم، تماماً لمائِ كبار عُ  على رسائل بولس  ة استناداً في المسيحيَّ  وقراطيُّ ثيال ظامُ النِّ  كما أُسِّ
  وبطرس. 

هم  أكثرَ  الله، ولكنَّ  تهم ومجتهديهم هي كلامُ أئمَّ  أقوالَ  لم يقولوا أنَّ  يعةَ الشِّ  صحيحٌ أنَّ 
الية:  في العبارات التَّ  وجوب الأخذ đا، كما يظهرُ  كلام الله تعالى من حيثُ   يعتبروĔا مثلَ 

" 
ُ
لام في فترة الغيبة الإمام عليه السَّ  هو ʭئبُ  جتهادالا فيه شروطُ  رتْ الذي توفَّ  جتهدُ الم

ة الإمام في القضاء صلاحيَّ  على الإطلاق، يملكُ  ورئيسٌ  (أي غياب الإمام)؛ وهو حاكمٌ 
 هو رفضُ   حكم الإمامحكم الإمام. ورفضُ  كمه هو رفضُ حُ  لناس. ورفضُ ا بينكم والحُ 
بصادقي  والمقصودُ  62عن صادقي آل محمد. يَ وِ على ما رُ  "ʪلله كم الله تعالى. وهو شركٌ حُ 

ب محمد صلى الله عليه وسلم من جهة ابنته سَ ادقون من نَ الصَّ  جالُ آل محمد، هم الرِّ 
يعة كأقوال بولس وبطرس في  ة عند الشِّ الأئمَّ  ة)، وأقوالُ الأئمَّ فاطمة رضي الله عنها (أي 

هو الحسن أو الحسين  قائلُه ولو كان حتىَّ  هذا الكلام دليلاً  مثلَ  لا نعتبرُ  لكنَّناة. المسيحيَّ 
  ة لأحدٍ نَّ السُّ  عطي أهلُ ولا يُ  ،الله عنهما رضيَ 

ُ
  أحدٍ  كلامَ   ولا يعتبرُ  ةَ جتهدين القدسيَّ من الم

 الاتباع. واجبَ منهم 

 
  24يعة، ص. عتقاد الشِّ ا62
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صيب، فانظروا في وأُ  ئُ خطِ أُ  ا أʭ بشرٌ إنمَّ "يقول:  مالكاُ  عيسى القزاز: سمعتُ  بنُ  معنُ  يقولُ 
  يَ رضِ  ".فاتركوه ةَ نَّ والسُّ  الكتابَ  ة فخذوا به، وما لم يوافقِ نَّ والسُّ  الكتابَ  قَ ما وافَ  قولي، فكلُّ 

  كَ وسلَ تلك تَهم وصيـَّ  ، ولقد امتثلَ نصيحتهم خيراً ة الإسلام، وجزاهم عن عن أئمَّ  اللهُ 
 63ين من أتباعهم. سبيلَهم أهلُ العلم والدِّ 

» إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظنًَّا وَمَا نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ «: من تكرار الآية الكريمة كثرُ يُ  وكان مالكُ 
   64). 32/   45(الجاثية، 

، وهو  نا هذا رأيٌ لمُ ه قال: عِ كلاهما عن أبي حنيفة أنَّ وقد روى أبو يوسف والحسن بن زʮد  
  65منه قبلناه منه.   ϥحسنَ ʭَ جاءَ  نْ رʭ عليه، ومَ دَ ما قَ  أحسنُ 
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  : لخاتمةا

 َ رآن في نظر القُ  اً ركشِ   ويعتبرهُوقراطيَّ يالث ظامَ النِّ  لا يقبلُ  الكريمَ  رآنَ القُ  أنَّ  قَ بَ ا سَ لنا ممَّ  قد تبينَّ
معه في   عن الله تعالى أو المشاركةَ  في الأمور نيابةً  فَ تعني التصرُّ  ةَ الثيوقراطيَّ  الكريم، لأنَّ 

ام كطاعة  كَّ للحُ  اعةَ الطَّ  بُ وجِ تُ  ةَ الثيوقراطيَّ  خرى، فإنَّ أُ   هذا من ʭحية؛ ومن ʭحيةٍ  ،الحكم
  لله تعالى، والقرآنُ  عصيانٌ   أوامرهملله، وعصيانُ  ام هي طاعةٌ كَّ الحُ  طاعةَ  أي أنَّ  ،تعالى اللهِ 

  .  ركاً شِ  ه الادَّعاءاتِ هذ كلَّ   يعتبرُ 

  بُ الإسلام تتطلَّ  ةُ فعالميَّ  ،ولة ونظامهابشؤون الدَّ  قُ تتعلَّ  ةٍ وصيَّ  ةُ رآن أيَّ في القُ  ه لم ϩتِ كما أنَّ 
  ولة Ϧمينَ من الدَّ  ذلك في القرآن الكريم، حيث يطلبُ  كما نجدُ   ،ذلك

ُ
نة للجميع واطَ الم

 مُ يَ ، ومنها القِ قَ فيما سبَ  مُقتضياēا من ا بعضاً نَّ ، وقد بيـَّ أو دينٍ  بعرقٍ  ةً تصَّ مخُ  فهي ليستْ 
من الإدارات أن  إدارةٍ  لأيِّ   أو مجموعةٌ ما، ولا يحقُّ عنها قومٌ  أن يتنازلَ  كنُ التي لا يمُ 

  مع تعاليمه في كلِّ  عايشُ التَّ  دينٌ يمكنُ  الإسلامَ  على أنَّ  يدلُّ ممَّا ا ذوه تجاهلَ تلك القيم، ت
   .وزمانٍ  مكانٍ 

  الي:لتَّ ʪ ةِ ياسيَّ الإسلام من القوى السِّ  ه علماءُ ما يطلبُ  تلخيصُ  كنُ ويمُ 

، إليه المجتمعُ  ما يحتاجُ  بتطبيق القوانين، وتنفيذ العقوʪت، وتوفيرِ  ةُ ياسيَّ وى السِّ القِ  تقومُ 
 ولةِ على الدَّ  المجتمع. كما يجبُ  أمنَ  دُ فسِ ما يُ  رائب، ومكافحةِ الضَّ  الجيش، وتحصيلِ  وتجهيزِ 
  ، وتحقيقُ ةِ جتماعيَّ العدالة الا عتقداēم، وϦمينُ مُ  المناخ للمواطنين كي يعيشوا حسبَ  توفيرُ 

  ة بتوفير مجالات العمل لأبناء البلد.جتماعيَّ هية الافاالرَّ 

كما   ، ةوازن في توزيع الموارد الماليَّ التَّ  لحفظِ  دابير اللازمةِ التَّ  ولة أخذُ على الدَّ  وكذلك يجبُ 
  م من المحتاجين. هالمساكين والفقراء وغيرِ  مُساعدةبحماية الأيتام و  ولةُ الدَّ  تقومَ يجبُ أن 

لا  ة نظامٌ ة، والثيوقراطيَّ الثيوقراطيَّ  ضال ضدَّ للنِّ  اسمٌ  ةَ العلمانيَّ  : إنَّ  مايليقولُ نا كنُ يمُ  وأخيراً 
  ولة.للدَّ  كنظامٍ   الكريمُ  رآنُ ه القُ يقبلُ 
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على  ل يجبُ أن تُدرَسَ في بعض الأʭجي ةعلى الثيوقراطيَّ  ةٍ كأدلَّ   تْ التي اعتُبرَِ  صوصَ النُّ إنَّ 
  ه اللهُ لَ من الإنجيل الذي أنزَ  ليستْ   تلك النُّصوصأنَّ  حينها  نرىسضوء القرآن الكريم، 

الذي جاء  ينَ الدِّ  أنَّ  قَ بَ ا سَ ممَّ  ونفهمُ  .ا ذلك سابقاً نَ لام، وقد بيـَّ تعالى على عيسى عليه السَّ 
 ة. لام لا يقبل الثيوقراطيَّ به عيسى عليه السَّ 

 


